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 ٣  اموع المفيد

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة
  عبد االله بن سليمان المشعلي/ للشيخ

الحمد الله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، وهدانا إليه، وما كنا لنهتدي 
  .على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلينلولا أن هدانا االله، والصلاة والسلام 

الذي ما أنعم االله على خلقه نعمة أعظم وأجل من نعمته عليهم ببعثـة  
. بعثه االله وأهل الأرض عرم وعجمهم، كتابيهم، وأميهم. هذا النبي الكريم

  .قرويهم وبدويهم، جهال ضلال على غير هدى
ه فبلغ رسـالة ربـه   فصدع صلى االله عليه وسلم بما أوحي إليه بتبليغ

  .وأنكر ما الناس عليه من ديانات متفرقة وملل متباينة متنوعة
 ـفهدى االله الخلق به إلى صراط مستقيم ومنهج واضـح كـريم ي   ل ص

بسالكه إلى جنات النعيم وجعل االله أمته خير أمة أخرجت للنـاس يـأمرون   
  .بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون في االله حق جهاده

فقد اطلعت على المؤلف الشريف الذي قام بجمعه واختيـار   :أما بعد
مواضيعه فضيلة الأخ في االله والمحب فيه الشيخ عبد االله الجـار االله فوجـدت   

. ع قيمة مفيدة، وحقًا أـا مختـارات نفيسـة   يعلى مواض: الكتاب يحتوي
وجامعها ذو همة عالية قصد بذلك وجه االله في نشر العلم والتوجيه والإرشاد 

  .يرا على ج السلف الصالح رضوان االله عليهمس
  :وقد اشتمل هذا اموع القيم على المواضيع الآتية

  .رسالة في الإسلام – ١
  .الإيمان الصادق وآثاره – ٢
  #.الصلاة وفوائدها – ٣



 

 

 ٤  اموع المفيد

  .الزكاة وأحكامها – ٤
  .الصيام – ٥
  .الحج المبرور – ٦
  .التقوى – ٧
  .ةالمختار من الأشعار المفيد – ٨
  .مختصر العبودية – ٩

  .مختصر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان – ١٠
  .عقيدة المسلم – ١١

وأدلته من . هذا وقد استمد مؤلفه جمعه من كتب أهل السنة والجماعة
الكتاب والسنة، وإني لأرجو االله العلي القدير بمنه وكرمه وبأسمائه الحسـنى  

ه الكريم وأن يوفق فضيلة الشـيخ  هالعمل خالصا لوجوصفاته العليا أن يجعل 
وأن ينفع به من قرأه وسمعه وقرئ عليـه  . ومساهماته النبيلة. في هممه العالية

كما أسأله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم وجميع المسلمين إنه تعالى على 
  .كل شيء قدير وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
  سليمان المشعليعبد االله بن 

  .هـ ١٣٩٣/ ٢/  ١٧
  :ملاحظة

من أراد إعادة طبع هذا الكتاب أو غيره من مؤلفاتي فقد أذنت له على 
  أن يصححها قبل الطبع واالله يعظم لنا وله الأجر والمثوبة

  #المؤلف
  



 

 

 ٥  اموع المفيد

  
  
  

  المحتويات
  كمال الإسلام ومزاياه – ١
  الإيمان الصادق وآثاره – ٢
  الصلاة وفوائدها – ٣
  أحكامها وحكمتها –الزكاة  – ٤
  وخصائص شهر رمضان –وحقيقته  –الصيام  – ٥
  الحج المبرور وأحكامه وآداب الزيارة – ٦
  )نصيحة عامة(تذكرة من اتقى  – ٧
  المختار من الأشعار – ٨
  مختصر العبودية في الإسلام – ٩

  مختصر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان – ١٠
  #لم شرح لأصول الإيمان الستةعقيدة المس – ١١
  

  



 

 

 ٦  اموع المفيد



 

 

 ٧  اموع المفيد

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
- ١ -  

  )كمال الإسلام ومزاياه(
  

ومن يبتغِ غَير : وقال )١(إِنَّ الدين عند اللَّه الْإِسلَام: قال االله تعالى
الْخ نم ةري الْآخف وهو هنلَ مقْبي ا فَلَنينلَامِ دالْإِسرِيناس)وقـال تعـالى   )٢ :

لْمِ كَافَّةًيي السلُوا فخوا ادنآم ينا الَّذهأَي)وقال )٣ :  لَكُـم لْتأَكْم موالْي
  .)٤(دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا

دين المقبول عنـده هـو   أخبر االله تعالى في هذه الآيات الكريمات أن ال
الإسلام، وأنه لا يقبل من أحد دينا سواه، وأن من طلب دينا غير الإسـلام  
فقد خسر نعيم الآخرة خسرانا مبينا وضل ضلالاً بعيدا، وأوجب سـبحانه  
على المؤمنين الدخول بجميع شرائع الإسلام الظاهرة والباطنة وأخبر أن مـن  

لمضلة، وأخبر تعالى أنه أكمل لنا هـذا  حاد عنه فقد سلك طريق الشيطان ا
  .الدين وأتم علينا به النعمة ورضيه لنا دينا فلن يسخطه أبدا
وما خلَقْت الْجِن : فالإسلام هو دين االله الذي خلق خلقه لأجله فقال

وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو)وبه أرسل رسله فقال )٥ :    ِّـي كُـلـا فثْنعب لَقَـدو#  

                                     
  ).١٩: الآية(ة آل عمران من سور )١(
  ).٨٥: الآية(سورة آل عمران  )٢(
  ).٢٠٨: الآية(سورة البقرة  )٣(
  ).٣: الآية(سورة المائدة  )٤(
  ).٥٦: الآية(سورة الذاريات  )٥(



 

 

 ٨  اموع المفيد

 وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباُع ولًا أَنسر ةأُم)وبه أنزل كتابه العظيم وهو  )١
وأَنزلْنا  :القرآن الكريم تبيانا لكل شيء وسماه نورا لتوقف الهداية عليه فقال

وكَذَلك : وسماه روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه فقال )٢(إِلَيكُم نورا مبِينا
  .)٣(أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا

ستسلام الله في القول والاعتقـاد والعمـل والحـب    ومعنى الإسلام الا
والبغض والفعل والترك، فلا يستقيم إيمان بدون عمل، ولا ينفع عمل بدون 
 إيمان وعقيدة صحيحة، كما أن العمل لا يقبل إلا إذا كان صالحًا خالصا الله
جاريا على سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد بين لنا رسول االله صلى 

بني الإسلام علـى  «: االله عليه وسلم الأسس التي بني عليها هذا الدين بقوله
شهادة أن لا إله إلا االله وأنَّ محمدا رسول االله وإقام الصلاة وإيتـاء  : خمس

وهذه الأسـس متلازمـة    )٤(»الزكاة وصوم رمضان وحج بيت االله الحرام
تشكل وحدة متماسكة وقد تضمنت قول اللسان واعتقاد القلـب وعمـل   

 * إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ * والْعصرِ: الجوارح كما يشير إلى ذلك قوله تعالى
فـدلت  برِالصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالص إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا

هذه السورة الكريمة على وجوب تعلم العلم والإيمـان والعمـل الصـالح    
والتواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه والصبر على الطاعات بعدم تركهـا  
والصبر على المعاصي بعدم فعلها والصبر على أقدار االله المؤلمة مـن المـرض   

السـورة ميـزان   والفقر والجوع والخوف والمصائب وعدم تسخطها فهذه 
للمؤمن يزن ا نفسه فيعرف ا ربحه من خسرانه وسعادته من شقاوته ولهذا 

  #.قال فيها الإمام الشافعي لو فكر الناس فيها لكفتهم
                                     

  ).٣٦: الآية(سورة النحل  )١(
  ).١٧٤: الآية(سورة النساء  )٢(
  ).٥٢: الآية(سورة الشورى  )٣(
  .مرواه البخاري ومسل )٤(



 

 

 ٩  اموع المفيد

فحقيقة الدين الإسلامي أنه إيمان باالله ورسوله وتوحيد وإخلاص الله في 
القول والعمل، وصلاة وزكاة وصوم وحـج، وفعـل للواجبـات وتـرك     

واهي ومحبة الله ورسـوله وعبـاده   نمحرمات وامتثال للأوامر واجتناب لللل
فالحب في االله والبغض في االله أوثق  )١(المؤمنين وبغض لما يبغضه االله ورسوله 

وقد أخبر االله أنه لا يجتمع إيمان بـاالله  . عرى الإيمان وأحب الأعمال إلى االله
قرب النـاس كـالأب   ورسوله ومحبة لمن عصى االله ورسوله ولو كان من أ

لَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ : قال تعالى. والابن والأخ والعشيرة
   أَو مهانـوإِخ أَو مـاءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادوي

مهتيرشع)٢(.  
الدين بالكمال والشمول والصلاح لكل زمان ومكـان إلى  ويمتاز هذا 

أن يرث االله الأرض ومن عليها، وبأنه يدعو إلى كل رقي وتقدم صـحيح،  
وفيه أحل االله الطيبات النافعة وحرم الخبائث الضارة، وأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأمر بالتعاون على البر 

لعدل والأمانة وى عـن  والتقوى وى عن الإثم والعدوان، وأمر بالصدق وا
ور والخيانة، فأمر بكل معروف وى عن كل منكر، فلم يتـرك  الكذب والج

هذا الدين خيرا إلا أمر به وحث عليه ولا شرا إلا ى عنه وحذر منه، وقد 
إلى رضاه وجنتـه   أكمله االله لعباده ورضيه لهم وهو صراطه المستقيم الموصل

  .والمنجي من عذابه وسخطه
ا في القول أو العمل ثم إن للإسلام نواقض من أعظمها الشرك باالله شيئً

أو الاعتقاد كدعاء غير االله أو الذبح لغيره أو التوكل على غيره في جلب نفع 
أو دفع ضر أو حصول نصر أو في غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا االله سـواء  

اكان ذلك نبيا أو    أو ملكًا ا أو وليا أو حجـرا أو شـجرا أو قمـرأو شمس#  
                                     

  .من الكفر الفسوق والمعاصي )١(
  ).٢٢: الآية(سورة اادلة  )٢(



 

 

 ١٠  اموع المفيد

قبرا أو غير ذلك من المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر فمالك الضر والنفـع   
  .هو االله وحده المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور

ومن ذلك تكذيب الرسول صلى االله عليه وسلم أو بغضـه أو بغـض   
أو بمن تمسك ا، ومن ذلـك مـوالاة   . ء مما جاء به أو الاستهزاء بسنتهشي

الكفار وتصحيح مذهبهم، ومن ذلك السحر والشعوذة والإعراض عن دين 
  .االله لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يعمل به

ومن ذلك ترك الصلاة ومنع الزكاة والحكـم بغـير مـا أنـزل االله     
هو الحق وما بعد الحق إلا الضلال،  واستحلال المحرمات فالتمسك ذا الدين

وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُـم  : قال تعالى
  .وباالله التوفيق )١(عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ

اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسـلمين،   اللهم اجعلنا من عبادك المتقين،
، اللهم صل على نبينا محمد وعلـى  مفتونينوألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا 

  #.آله وصحبه أجمعين

                                     
  ).١٥٣: الآية(سورة الأنعام  )١(



 

 

 ١١  اموع المفيد

- ٢ -  
  )الإيمان الصادق وآثاره(

الإيمان الصادق هو الذي ينبعث من القلب وينطق به اللسان وتعمـل  
ه وكتبه ورسله واليـوم الآخـر   بموجبه الجوارح، فهو التصديق باالله وملائكت

والتصديق بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وهو الذي يدعو إلى إقام الصـلاة  
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت االله الحرام، ويحمـل علـى فعـل    
الواجبات وترك المحرمات، وامتثال المأمورات وترك المنهيات، ويدعو إلى بـر  

إلى الفقراء والأيتام، ويحمل على صـدق  الوالدين وصلة الأرحام، والإحسان 
الحديث وأداء الأمانة، والعدل في الأقوال والأحكام، والنصيحة الله ورسـوله  
وعباده المؤمنين ومحبة الخير لهم، وهو الذي يدعو إلى كل خلق كريم كالحياء 
والكرم والصبر والشجاعة والإقدام وإفشاء السلام وطيب الكـلام، وقـد   

النخلة  –بالشجرة الطيبة  –كلمة التوحيد  –لكلمة الطيبة ضرب االله المثل ل
أصلها ثابت وفرعها في السماء من الكلـم الطيـب والعمـل الصـالح      –

والأخلاق الفاضلة والآداب السامية والأعمال والأقوال التي تثمرها شـجرة  
وقال االله تعـالى في أوصـاف   . الإيمان ما ينتفع به المؤمن وما ينتفع به غيره

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت : منين الكملالمؤ
الَّذين يقيمونَ الصلَاةَ وممـا  * علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ

ك هم الْمؤمنونَ حقا لَهم درجات عند ربهِم ومغفـرةٌ  أُولَئ* رزقْناهم ينفقُونَ
كَرِيم قرِزو)١(.#  

  :هكذا وصفهم االله تعالى بخمسة أوصاف
أم إذا ذكر االله وجلت قلوم أي خافـت فـأدوا فرائضـه     :الأول

  .واجتنبوا محارمه
                                     

  ).٤ – ٢: الآية(سورة الأنفال  )١(



 

 

 ١٢  اموع المفيد

ا بما يحصل لهم عنـد  إيمان زدادوااأم إذا تليت عليهم آيات االله  :الثاني
  .ذلك من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة عند سماع الوعد والوعيد

أم يتوكلون على االله ويعتمدون عليه وحده في قضاء الحوائج  :الثالث
  .وجلب المنافع ودفع المضار

أم يقيمون الصلاة ويأتون ا كاملة بشـروطها وأركاـا    :الرابع
ا، ويؤدوا في أوقاا مع الجماعة في المساجد، وقد قال وواجباا ومستحبا

إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له «: رسول االله صلى االله عليه وسلم
إِنما يعمـر  : ، قال االله تعالى)١(ال حديث حسنقرواه الترمذي و» بالإيمان

  .الآية )٢(لْآخرِ وأَقَام الصلَاةَمساجِد اللَّه من آمن بِاللَّه والْيومِ ا
من أوصاف المؤمنين أم ينفقون مما رزقهـم االله النفقـات    :الخامس

الواجبة والمستحبة، فبالقيام ذه الأعمال الجليلة صاروا مؤمنين حق الإيمـان  
واستحقوا من رم الدرجات العالية والمغفرة لذنوم والـرزق الكـريم في   

وقال تعالى في أوصاف . قيم مما تشتهيه الأنفس وتلذ له الأعينجنات النعيم الم
التائبونَ الْعابِدونَ الْحامدونَ السـائحونَ  : المؤمنين الصادقين في آية أخرى

الراكعونَ الساجِدونَ الْآمرونَ بِالْمعروف والناهونَ عنِ الْمنكَرِ والْحـافظُونَ  
وددحل نِينمؤرِ الْمشبو اللَّه)٣(.  

فوصفهم االله بلزوم التوبة في جميع الأوقـات مـن جميـع الـذنوب     
والاستمرار في عبادة االله وطاعته، وحمده في السراء والضراء والعسر واليسر، 
والثناء عليه، ووصفهم بالصيام له أو السفر في طاعته كالحج والعمرة والجهاد 

  #لـم النـافع والعمـل الصـالح، ووصـفهم بكثـرة      والهجرة وطلـب الع 
                                     

  ).٨(رياض الصالحين باب فضل المشي إلى المساجد رقم  )١(
  ).١٨: الآية(سورة التوبة  )٢(
  ).١١٢: الآية(سورة التوبة  )٣(



 

 

 ١٣  اموع المفيد

الصلاة وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، وحفظ حدود االله وشـرائعه   
وأحكامه وأوامره ونواهيه علما وعملاً وبذلك استحقوا البشـارة بـالفوز   
العظيم والثواب الجسيم وذلك فضل االله يؤتيه من يشـاء واالله ذو الفضـل   

  .العظيم
جبات الإيمان متابعة الرسول صلى االله عليه وسلم وتحكيم ثم إن من وا

  .شريعته والانقياد لحكمه والتسليم لأمره
فَلَـا  : وقد نفى االله ورسوله الإيمان عن من لم يكن كذلك قال تعالى

سِـهِم  وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فـي أَنفُ 
فأقسم تعالى بنفسه الكريمة أـم لا   )١(حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما

يؤمنون حتى يحكموا الرسول صلى االله عليه وسلم في كل شيء يحصل فيـه  
تنازع واختلاف، بخلاف مسائل الإجماع فإنه متفق عليها، ثم لا يكفي هـذا  

بانشراح صدر وطمأنينة نفس وانقيـاد   التحكيم حتى يسلموا لحكمه تسليما
لا يؤمن أحـدكم حـتى   «: في الباطن والظاهر، وقال صلى االله عليه وسلم

أي لا يكون آتيا بالإيمان الواجـب حـتى    )٢(»يكون هواه تبعا لما جئت به
يكون حبه وبغضه وفعله وتركه وقوله واعتقاده وعمله بحسب أوامر الرسول 

ه، كما نفى الإيمان عن من لم يقدم محبة الرسول صلى االله عليه وسلم ونواهي
صلى االله عليه وسلم على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين ولا ريب 
أن المحبة تستلزم الانقياد والمتابعة، ولما ادعى قوم أم يحبون االله جعل لمحبتـه  

بونَ اللَّـه فَـاتبِعونِي   قُلْ إِنْ كُنتم تح: دليلاً وهو متابعة رسوله فقال تعالى
كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحي)فأوجب اتباع الرسول محبة االله لمن اتبعه  )٣

  #.ومغفرة ذنوبه وذلك برحمة االله الغفور الرحيم

                                     
  ).٦٥: الآية(سورة النساء  )١(
  .رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح –قال النووي حديث صحيح  )٢(
  ).٣١: الآية(سورة آل عمران  )٣(



 

 

 ١٤  اموع المفيد

اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم حبب إلينا الإيمان 
كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، وزينه في قلوبنا و

رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصـلى االله علـى    آمين يا
  .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
- ٣ -  

  الصلاة وفوائدها
 ـ  الصلاة عماد الدين والصل رة ة برب العالمين وسـيدة القربـات وغ

حافظُوا علَى الصلَوات والصلَاة الْوسطَى وقُومـوا  : الىالطاعات قال االله تع
ينقَانِت لَّهل)١(.  

أَيها الَّذين آمنوا استعينوا بِالصبرِ والصلَاة إِنَّ اللَّه مـع  ي: وقال تعالى
ابِرِينالص)٢( وقال تعالى :او لَاةبِالص لَكأَه رأْماوهلَيع طَبِرص)وقـال   )٣

وأَقمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَـرِ ولَـذكْر اللَّـه    : تعالى
رأَكْب)٤(.  

رأس الأمر الإسلام وعمـوده الصـلاة   «: وقال صلى االله عليه وسلم
يه وسلم إذا حز به وكان صلى االله عل )٥(»وذروة سنامه الجهاد في سبيل االله

جعلت قرة «: ، ويقول)٦(أمر فزع إلى الصلاة ويقول يا بلال أرحنا بالصلاة 
  #.رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم» عيني في الصلاة

وقد فرض االله الصلاة على الأمة الإسلامية وجعلـها أحـد أركـان    
                                     

  ).٢٣٨: الآية(سورة البقرة  )١(
  ).١٥٣: الآية(سورة البقرة  )٢(
  ).١٣٢: الآية(سورة طه  )٣(
  ).٤٥: الآية(سورة العنكبوت  )٤(
  .حرواه الترمذي وقال حديث حسن صحي )٥(
  ).٢٦٥ص  ١زاد المعاد بتحقيق الأرناؤوط جـ (رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح  )٦(



 

 

 ١٥  اموع المفيد

 ـ اده الإسلام ومبانيه، بل هي أعظم أركانه بعد الشهادتين، فرضها على عب
المؤمنين لكي يرفع ا درجام ويكفر ا سيئام ويدخلـهم ـا الجنـة    

فرضها االله على . وينجيهم ا من النار مع أداء بقية الواجبات وترك المحرمات
نبيه وعلى أمته ليلة الإسراء خمسين صلاة، ثم خففها إلى خمس صلوات، رحمة 

أجر هذه الخمس خمسـين،   منه بعباده وإحسانا إليهم وتيسيرا عليهم، وجعل
متنانا، فرضها االله على الذكر والأنثـى  اكرما منه وجودا وإحسانا وتفضلاً و

والحر والعبد والغني والفقير والمقيم والمسافر والصحيح والمـريض والآمـن   
ا بل يؤديها المسلم ولو كـان  والخائف، فلا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابت

إِنَّ الصـلَاةَ  : سب حاله وقدر استطاعته، قال تعالىمريضا أو خائفًا على ح
والصـلاة  . أي مفروضا في الأوقـات  )١(كَانت علَى الْمؤمنِين كتابا موقُوتا

عماد الدين الذي يقوم عليه فلا يقبل من تاركها زكاة ولا صوم ولا حـج  
أركـان الـدين   ولا جهاد ولا أي عمل ما دام تاركًا لهذا الركن العظيم من 

  .الذي يقوم عليه
وتارك الصلاة أعظم جرما من الزاني والسارق وشـارب الخمـر لأن   

فمـن   الصـحيح  هؤلاء مسلمون عصاة وتارك الصلاة كافر بنص الحديث
تركها فقد كفر، وتأخيرها عن وقتها والتخلف عن جماعتـها مـن أعظـم    

  .والغي والخسرانالمصائب وأقبح المعائب وقد توعد االله فاعل ذلك بالويل 
قَالُوا لَم نك * ما سلَكَكُم في سقَر: وأخبر عن أهل النار أم إذا سئلوا

لِّينصالْم نم)ا بالقتـل إذا ضـاق    )٢الآية ويحكم على تارك الصلاة متعمد
وقت الثانية فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين 

  #.المسلمين ولا يرثونه ولا يزوجوه المرأة المسلمة ولا يرث أقاربه
ومما شرعه الإسلام أداء الصلوات الخمس جماعة في المسـاجد حيـث   

                                     
  ).١٠٣: الآية(سورة النساء  )١(
  ).٤٣ – ٤٢: الآية(سورة المدثر  )٢(



 

 

 ١٦  اموع المفيد

يؤذن لها لحكم بالغة ومزايا جمة وفوائد جسيمة ففي كل خطـوة يمشـيها   
المسلم إلى المسجد رفع درجة وحط خطيئة والملائكة تصلي عليه مـا دام في  

لمغفرة والرحمة وفضلت صلاة الجماعة على صلاة الفرد المسجد وتدعوا له با
في القيام ا تأليف بين المسلمين وجمع لقلوم وفيها وبسبع وعشرين درجة 

تتحقق العدالة والمساواة بينهم حيث يقف الكبير والصغير والغـني والفقـير   
أما تخلف المسلم عن صلاة الجماعة فهو  ،والرئيس والمرؤوس جنبا إلى جنب

ن أسباب تأخيرها عن وقتها وتركها بالكلية ومن علامات النفـاق قـال   م
إِنَّ الْمنافقين يخادعونَ اللَّه وهو خادعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاة قَاموا : تعالى

االله بـن   وقـال عبـد   )١(كُسالَى يراءُونَ الناس ولَا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَليلًا
ولو أنكم صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سـنة  «: مسعود

نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض 
ولقد  )٢(»ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف

وهم النبي صلى االله عليـه  شرعت الصلاة جماعة في ميدان القتال أمام العدو 
ه يهم ولم يرخص للأعمى الذي ليس لوسلم بتحريق بيوت المتخلفين عنها عل
  .قائد يقوده إلى المسجد في التخلف عنها

هذا وإن فضل صلاة الجماعة عظيم وشأا جسيم فهي تنهى عن الفحشاء 
  .ةوالمنكر وتكفر الذنوب والآثام وهي نور لصاحبها ونجاة له يوم القيام

وقد شبهها رسول االله صلى االله عليه وسلم في محوها للخطايـا بالنـهر   
الجاري الذي يغتسل منه الإنسان في اليوم خمس مرات فيذهب بذلك وسخه قال 

  فليتق العبد المسـلم ربـه   )٣(فكذلك الصلوات الخمس يمحو االله ن الخطايا
مـع الجماعـة في    في أموره عامة وفي صلاته خاصة وليحافظ عليها في أوقاا 

المسجد حتى يعيش مسلما ويموت مسلما ويفوز بالأجر العظيم المعد لمن حـافظ  
                                     

  ).١٤٢: الآية(سورة النساء  )١(
  .رواه مسلم )٢(
  .متفق عليه )٣(



 

 

 ١٧  اموع المفيد

أُولَئك فـي جنـات   * والَّذين هم علَى صلَاتهِم يحافظُونَ :عليها قال تعالى
وليسلم من الإثم والغي والويل والخسران المعد لمن ضيعها واالله ولي  )١(مكْرمونَ

  :قال الشيخ الإمام محمد بن عبد القوي في منظومة الآداب .التوفيق
على الصلوات الخمـس حـافظ فإـا   

  
لآكد مفـروض علـى كـل مهتـدي      

ــف    ــا لمكل ــة في تركه ــلا رخص ف
  

ــد    ــب في غ ــها يحاس ــا عن وأول م
ــه     ــرء قرن ــتوجب الم ــا يس باهماله

  
بفرعون مـع هامـان في شـر مـذود      

فاضـربن  ا مر بني سـبع وذا العشـر    
  

وعنه كـذا أوجـب علـيهم وشـدد      
وأوجب على من ولـيهم أمـرهم ـا     

  
وصحح صلاة الـواعي منـهم تسـدد     

وتارك إحدى الخمس وهنـا وصـومه    
  

ا تــرك ســرمدا زكــاة ناويــوحجــ  
ــه     ــوت قبل ــه الم ــع ظن ــه م ومرجي

  
ــد     ــر بأبع ــه كف ــب فاقتل إذا لم يت

    
  :)٢(وقال بعضهم فأجاد وأفاد

  
ــلاة علا ــانإن الصـ ــة الإيمـ مـ

  
وـــا تنـــال محبـــة الـــرحمن  

ــى     ــذكر والتق ــدبر والت ــا الت فيه
  

ــران    ــاء والنك ــن الفحش ــهى ع تن
ــتي     ــبح مهج ــب االله تس ــا بح فيه

  
ــران    ــالتوفيق والغفـ ــود بـ فتعـ

ــدت    ــاب تجس ــتلاوة للكت ــا ال فيه
  

ــني الإنســان   ــا ب ــا الســعادة ي فيه
ــلاتكم     ــدوا لص ــون تعه ــا مؤمن ي

  
بـــدانبـــالطهر في الأرواح والأ  

وقفـــوا أمـــام االله لا تتحركـــوا  
  

ــرحمن   ــرة الـ ــم في حضـ إذ أنكـ
ــه   ــتكحكح والتحــرك إن ــوا ال ودع

  
ــوان      ــدبر الأك ــام م ــب أم عي

ــرعوا   ــه وتضـ ــدبروا لكتابـ وتـ
  

#ا الــدموع تســيل في الأجفــانوخلــ  

                                       
  ).٣٥ – ٣٤: الآية(سورة المعارج  )١(
  .إبراهيم الجطيلي وفقه االله /وهو الأستاذ )٢(



 

 

 ١٨  اموع المفيد

وتمثلــوا هــدي الــنبي محمــد   
  

ــة     ــير البري ــتخ ــان ثاب الأرك
ــه    ــلاة فإن ــت في الص ــوا التلف ودع

  
ــا ذونقــص و   ــب ي الإحســان يعي

ــه    ــام وفعل ــوت الإم ــدوا ص وتعاه
  

لا تســـبقوه معاشـــر الإخـــوان  
إن الإمامــة في الصــلاة عظيمــة    

  
ــرآن     ــاحب الق ــدم ص ــذا يق ول

يا إخوتي ربـوا البـنين علـى التقـى      
  

لا تتركــــوهم طعمــــة الأدران  
ــب   ــة واج ــع الجماع ــلاة م إن الص

  
ــنآن     ــل الشـ ــة لعوامـ ومزيلـ

ــن     ــبر إن ديـ ــداالله أكـ محمـ
  

ــان      ــادم الأوث ــيم ه ــن عظ دي
ــعدهم     ــؤمنين وس ــز الم ــدين ع ال

  
ســعد الســعود يلــوح في الأكــوان  

ــزكم      ــتعيدوا ع ــن تس ــبغيره ل ف
  

ــذاك حــوادث الأ   ــانشــهدت ب زم
ــى     ــة والتق ــموا بالهداي ــرء يس الم

  
لا بالتناســب والتـــراث الفـــاني   

ــه     ــد إن ــار أحم ــى المخت ــلوا عل ص
  

ــاني   ــنبي الب هــادي الــورى نعــم ال
  .صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين  

للصلاة من الفوائد الدينيـة والدنيويـة والاجتماعيـة     :فوائد الصلاة
  :والصحية مالا يعد ولا يحصى فمنها

أن الصلاة تكفر الذنوب والآثام وفيها رياضة متنوعة نافعة للبدن  – ١
  .مقوية للصحة

ء والمنكر وأا أكبر عون للعبد على مصالح دينه تنهى عن الفحشا – ٢
  .ودنياه

  .الصلاة نور للمصلي في وجهه وقلبه وقبره ويوم حشره – ٣
  .الصلاة للبدن والروح بمترلة حقن صحية ووجبات غذائية – ٤
الصلاة في الدين بمترلة الرأس من الجسد فكما أنه لا حياة لمن لا  – ٥

  .هرأس له فلا دين لمن لا صلاة ل
الصلاة في المساجد مع الجماعة يكفر االله ا الخطايا ويرفع ـا   – ٦

  #.الدرجات



 

 

 ١٩  اموع المفيد

الصلاة في المساجد مع الجماعة تزيد على صلاة المنفـرد بسـبع    – ٧
  .وعشرين درجة

الصلاة في المساجد مع الجماعة دليل على الإيمان وأمـان مـن    – ٨
  .النفاق

افظة عليها في أوقاا سـبب  الصلاة في المساجد مع الجماعة والمح – ٩
  .الكرامة بجنات النعيم والسلامة من عذاب الجحيم

المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاا مع الجماعـة سـبب    – ١٠
  .لسعادة الدنيا والآخرة والسلامة من شقاوة الدنيا والآخرة

أن الصلاة تطهر النفس وتزكيها وتؤهل العبد لمناجاة ربـه في   – ١١
  .واره في الآخرةالدنيا وج

  :وللصلاة خمس فوائد كل واحدة خير من الدنيا وما فيها
  .تكميل الإسلام التي هي أعظم أركانه بعد الشهادتين – ١
  .تكفير السيئات – ٢
  .زيادة الحسنات – ٣
  .رفعة الدرجات – ٤
  .)١(وزيادة الإيمان في القلب ونوره  – ٥

كرمين بنعيم الجنات يا حي اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلوات الم
يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه  

  #.وسلم

                                     
  .١٤ – ١١انظر الرياض الناضرة لابن سعدي ص  )١(



 

 

 ٢٠  اموع المفيد

  
  
  

- ٤ -  
  الزكاة في الإسلام ومزاياها

  
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظـام، وهـي   

 ـ ارج مـن  واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا وحال عليه الحول إلا الخ
الأرض وما كان تابعا للأصل كنتاج السائمة وربح التجارة فـإن حولهمـا   

وتجب الزكاة في أربعة أنواع من المال وهي السائمة من يمة . حول أصلهما
ج من الأرض من الحبـوب والثمـار   رالأنعام من الإبل والبقر والغنم، والخا

أو أوراق نقدية علـى   والمعدن والركاز والأثمان سواء أكانت ذهبا أو فضة
اختلاف أنواعها ومسمياا ويجب فيها ربع العشر، وعروض التجارة وهي ما 

 ـ ا كـان  أعد للبيع والشراء من أجل الربح، ويجب فيها ربع عشر قيمتها أي
  .نوعها

وكثير من الناس قد يتساهلون ذا الركن العظيم من أركان الدين، إما 
والزكاة  ،أو صرفها إلى غير وجهها المشروعبالبخل ا أو بنقصها أو بخسها 

ك لم يقبل منه ويجب قتاله ويباح دمه، زفمن صلى ولم ي. قرينة الصلاة في القرآن
كما فعل أبو بكر الصديق خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وفي إخـراج  

 المـزكين  الزكاة امتثال أمر االله ورسوله ونماء وبركة في الأموال، وتزكية لنفوس
ومغفرة لذنوم، وفيها مواساة ومعونة لإخوام الفقراء والمساكين ومن ذكـر  

: تعالى معهم من أهل الزكاة، وفيها تقوية لأواصر الود والإخاء بين المسلمين، قال
نع مهرأَج مةً فَلَهلَانِيعا ورارِ سهالنلِ وبِاللَّي مالَهوقُونَ أَمفني ينالَّذ هِـمبر د#  



 

 

 ٢١  اموع المفيد

مـا  «: وقال صلى االله عليه وسـلم  )١(ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
رواه أحمد ومسلم والترمذي وأخـبر أن الصـدقة    »نقصت صدقة من مال

وأا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء  )٢(تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء
  .)٣(النار

المعدة للأجرة والسيارات المعـدة للأجـرة    البيوت والدكاكين :فائدة
وكذلك الأراضي المعدة للأجرة فالزكاة في أجرا عند تمام الحول أما ما أعد 

  .من ذلك للتجارة فالزكاة في قيمته عند تمام الحول
ومن فوائد الزكاة أا تزكي مخرجها من رذيلة البخل والشح اللذين هما 

ة فيه ونمائه وحفظه من الآفات كمنه بالبرسبب الهلاك، وتزكي المال المخرج 
وبقائه، وتزكي المخرج إليه من فقير ومسكين ونحوهما بسد حاجته ودفـع  
فاقته وإزالة ضرورته وتفريج كربته وتيسير عسرته وإعانته، وقد قال رسول 

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّس «: االله صلى االله عليه وسلم
ب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر االله عليه في االله عنه كربة من كر

رواه  »الدنيا والآخرة واالله في عون العبد ما كان العبـد في عـون أخيـه   
  .مسلم

ومن فوائد الزكاة ومزاياها أا من أعظم شعائر الدين وأكبر بـراهين  
أي دليل على  )٤( »والصدقة برهان«: الإيمان فإنه صلى االله عليه وسلم قال

ن صاحبها ودينه ومحبته الله إذا بذل ماله المحبوب للنفوس الله، وأا تزكـي  إيما
وتنمي المعطي والمعطى والمال الذي أخرجت منه ولهذا كانت الزكـاة مـن   
أعظم محاسن الإسلام، لما اشتملت عليه من جلب المصالح والمنـافع ودفـع   

  #:المضار ومن فوائد الصدقة والزكاة ما يلي
                                     

  ).٢٧٤: الآية(سورة البقرة  )١(
  .رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه )٢(
  .رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح )٣(
  .رواه مسلم )٤(



 

 

 ٢٢  اموع المفيد

  .البشرية من رذيلة البخل والشح وشرور الطمعتطهير النفس  – ١
  .مواساة الفقراء وسد حاجات المعوزين والبؤساء والمحرومين – ٢
  .إقامة المصالح العامة التي تتوقف عليها حياة الأمة وسعادا – ٣
تبادل المحبة والعطف والتعاون بين الأغنياء والفقراء وأصـحاب   – ٤

  .الحاجة والمساكين
  .االله والذود عن حمى هذا الدين هاد في سبيلإقامة الج – ٥
التأليف على الإسلام والترغيب فيه والتشجيع ببذل الزكاة لمـن   – ٦

  .)١(رجى إسلامه أو تقوية إيمانه أو دفع شره أو إسلام نظيره 
زيادة الحسنات ورفع الدرجات ومحو الخطايا والسيئات واالله ولي  – ٧
  .التوفيق

  :فائدة
حلي النساء ولو كان معدا للاستعمال لعمـوم أدلـة   تجب الزكاة في 

وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولأدلة خاصة في ذلك وللوعيد الشـديد  
على عدمها كما هو اختيار كل من الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد 
الصالح العثيمين ولهما في ذلك مقالات ومؤلفات واالله أعلم وصلى االله علـى  

  #.نبينا محمد

                                     
  .١٧ – ١٥انظر الرياض الناضرة لابن سعدي ص  )١(



 

 

 ٢٣  اموع المفيد

- ٥ -  
  )صوم رمضان وخصائصه(

والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أجمعـين   الحمد الله
  :وبعد

صوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه ويجب على 
  .كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم

نوا كُتـب  أَيها الَّذين آمي: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه ليعتاده قال تعالى
 :سورة البقرة[علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

بني الإسلام علـى خمـس   «: وقال النبي صلى االله عليه وسلم ،]١٨٣ الآية
شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 

: وفي الحديث ،، رواه البخاري ومسلم»وم رمضان وحج البيت الحراموص
»ا من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامهمن أفطر يوم« 

والصيام من أعظم وسائل التقـوى ومـن أعظـم     )١(رواه الترمذي وغيره
الأسباب لتكفير السيئات ومضاعفة الحسنات ورفع الدرجات، وقد اختصه 

ه من بين سائر الأعمال فقال فيما رواه عنه نبيه صـلى االله عليـه   االله لنفس
من صام «: وقال صلى االله عليه وسلم )٢(»الصوم لي وأنا أجزي به«: وسلم

رمضان إيمانوكان الـنبي  . متفق عليه »ا غفر له ما تقدم من ذنبها واحتساب
هر قد جاءكم ش«: صلى االله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان يقول

رمضان، شهر مبارك، كتب االله عليكم صيامه، فيه تفتح أبـواب الجنـة   
وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شـهر  

  #.رواه أحمد والنسائي »من حرم خيرها فقد حرم
                                     

  .٢٢٢ص  ٢لترهيب للمنذري جـنظر الترغيب واا )١(
  .قال الألباني وهو حديث جيد لشواهده )٢(



 

 

 ٢٤  اموع المفيد

أتاكم رمضان، شهر بركة يغشـاكم االله فيـه   «: وعن عبادة مرفوعا
ويستجيب فيه الدعاء ينظر االله إلى تنافسكم فيه فيترل الرحمة ويحط الخطايا 

ا فإن الشقي من حرم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا االله من أنفسكم خير
  .ترواه الطبراني ورواته ثقا )١( »رحمة االله

وفي رمضان أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولذا 
وخشوع ورغبة ورهبـة فـإن   يستحب الإكثار من قراءته في رمضان بتدبر 

للمسلم بكل حرف يقرؤه من القرآن عشر حسنات، وقد أنزل القرآن ليقرأ 
  .ويفهم معناه ثم يعمل به فيكون حجة لقارئه، وإلا فيكون حجة عليه

وفي رمضان تسن صلاة التراويح وهي قيام رمضان اقتداء بالنبي صلى 
مـن  «: االله عليه وسلم االله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه الراشدين قال صلى

قام رمضان إيمانوفي . متفـق عليـه   »ا غفر له ما تقدم من ذنبها واحتساب
رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وهي ثلاث وثمـانون سـنة   
وأربعة أشهر وهي ليلة تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيهـا الـدعاء   

من قام «: صلى االله عليه وسلمويقدر فيها ما يكون في السنة من أقدار قال 
ا واحتسابرواه البخاري ومسلم »ا غفر له ما تقدم من ذنبهليلة القدر إيمان، 

  .وتقدم. »من حرم خيرها فقد حرم«: وقال
وفي رمضان كانت غزوة بدر الكبرى وفتح مكة ودخول الناس في دين 

م هذه الفرصة وكم في رمضان من البركات والخيرات فيجب أن نغتن ،االله أفواجا
ا عسـى أن نكـون مـن    لنتوب إلى االله تعالى توبة نصوحا ونعمل عملاً صالحً

المقبولين الفائزين، ويلاحظ أن بعض الناس هداهم االله قد يصوم ولا يصلي، أو 
صـدقة، لأن   يصلي في رمضان فقط، فمثل هذا لا يفيده صوم ولا حـج ولا 

  #ظهـا حفـظ دينـه   الصلاة عمود الإسلام الذي يقوم عليـه، ومـن حف  
                                     

  .٢٩٠ص  ٦وشرح السنة جـ ٣٧نظر كبائر الذهبي ص اوإسناده ضعيف  )١(



 

 

 ٢٥  اموع المفيد

العبد  هأول ما يحاسب عن«: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وفي الحديث 
يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسـدت  

رواه الترمذي وقال حديث حسـن ورواه الطـبراني في    »فقد خاب وخسر
 ـ  لاة الأوسط، فينبغي أن تستغل أوقات رمضان بالأعمال الصالحة مـن ص

ذاكر االله في «: وصدقة وتلاوة قرآن وذكر الله ودعاء واستغفار وفي الحديث
رواه الطـبراني في الأوسـط    »رمضان مغفور له وسائل االله فيه لا يخيـب 

. فهو مزرعة للعباد لتطيهر قلوم من الفساد .الإيمان )١(والبيهقي في شعب 
نظر المحرم والسماع كما يجب حفظ الجوارح عن الآثام من الكلام المحرم وال

المحرم والأكل المحرم والشرب المحرم ليزكو الصوم ويقبل ويسـتحق الصـائم   
المغفرة والعتق من النار، كما تجب التوبة النصوح مـن جميـع الـذنوب في    
رمضان وغيره بترك المعاصي والندم على ما فات منها والعزم علـى عـدم   

ل رسول االله صلى االله عليـه  العودة إليها في المستقبل، وفي فضل رمضان قا
. رواه ابن خزيمة في صحيحه »وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة«: وسلم
في  رواه ابن خزيمة »أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار«: وقال

رأيت رجلاً من أمتي يلهث عطشا فجاءه صيام شـهر  «: وقال. صحيحه
 ـ »رمضان فسقاه وأرواه ديني والـديلمي والطـبراني في   رواه أبو موسى الم

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان «: وقال .الكبير
ولو لم يكن فيه مـن  . رواه مسلم »مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

الفضائل إلا أنه كان ظرفًا لترول القرآن ووقتا لفريضة من فرائض الإسـلام  
  #.من ألف شهر لكفى، وباالله التوفيقوفيه ليلة القدر التي هي خير 

                                     
  .وفي إسناده ضعف )١(



 

 

 ٢٦  اموع المفيد

  حقيقة الصيام وحفظ الجوارح عن الآثام
  :حقيقة الصيام

والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عـن الكـذب   
وبطنه عن الطعام والشراب، فالصوم والفحش والغيبة والنميمة وقول الزور، 

طن عن الطعام فكما أن ح عن الآثام وصوم البرالكامل المقبول هو صوم الجوا
الطعام والشراب عمدا يفسد الصوم فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرتـه  

فما من جارحة في بدن الإنسـان إلا ويلزمهـا    )١(فتصيره بمترلة من لم يصم
الصوم عن الحرام في رمضان وغيره فصوم اللسان ترك الكلام إلا في ذكر االله 

غاء إلى الباطل وما لا يحل سماعه، وصيام وما والاه، وصوم السمع ترك الإص
العين ترك النظر والغض عن محارم االله، فهذا هو الصوم اللغوي وأما الصـوم  
الشرعي فهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية خالصـة الله مـن   

  :طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فالجوارح التي أمر االله بصيانتها سبع
المحرمات والعورات كالنساء الأجنبيات أي غير  غض البصر عن – ١

  .ذوات المحارم
صون السمع عن الإصغاء لكل ما يحرم قوله ويكـره كالغيبـة    – ٢

  .والنميمة والأغاني
حبس اللسان عن النطق بالفحش والبهتان كالغيبـة والنميمـة    – ٣

  .والكذب واللعن والسب
شراب فأيما حلم حفظ البطن من أن يدخل فيه حرام من طعام أو  – ٤

نبت من سحت فالنار أولى به ولا يقبل من آكل الحرام عمل ولا يسـتجاب  
  .له دعاء
حفظ الفرج عن الحرام كما تقدم وإرسال طرف المرء رائد فرجه  – ٥

  #.وهو مبدأ الشر وايته وكل الحوادث مبدؤها من النظر
                                     

  .٦٢ – ٦١انظر الوابل المصيب لابن القيم ص  )١(



 

 

 ٢٧  اموع المفيد

ن الصائم حفظ اليد والرجل عن المشي إلى الحرام وبطشه فإذا صا – ٧ ،٦
جوارحه عن الحرام كمل صومه وضوعف أجره وصيانة الجوارح مطلوب في كل 

  .وقت إلا أن صيانتها في حق الصائم أوكد وأوجب وباالله التوفيق
  :فائدة

من أسباب المغفرة في رمضان وهي كثيرة صيامه وقيامه وقيـام ليلـة   
 ودعـاؤه  القدر وقراءة القرآن الكريم والصدقة والعمرة وذكـر االله تعـالى  

واستغفاره وتفطير الصوام والتوبة النصوح والعمل الصالح والخوف مـن االله  
  .ورجاء رحمته

اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نسألك موجبـات  
رحمتك وعزائم مغفرتك، اللهم وفقنا لفواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأولـه  

لهم تقبل منا إنك أنـت السـميع   ه وعلانيته وسره وظاهره وباطنه، الروآخ
  .يم وصلى االله على نبينا محمدلالع

  :ملاحظة
من فوائد الصيام أنه يعود على الصبر ويربى الإرادة ويعلم ضبط النفس 
ويساعد عليه ويوجد في النفس ملكة التقوى التي هي الحكمة البـارزة مـن   

  .الصوم ويربيها
أم بواسطة الصـيام  ) دخنينالم(خواني الصائمين إوذه المناسبة أذكر 

يستطيعون ترك التدخين حيث أم يؤمنون بمضرته علـى الـنفس والبـدن    
والدين واتمع لأنه من الخبائث المحرمة بنص القرآن الكريم فليتقـوا االله في  

ا الله عوضه االله خـيرا  ومن ترك شيئً«ودينهم  أنفسهم وأولادهم ومجتمعهم
ثم يفطروا على الحرام نسأل االله القدير لنـا   وأن لا يصوموا عن الحلال »منه

ولهم وللمسلمين العافية والهداية والتوفيق والعصمة وصلى االله وسلم على نبينا 
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :قال الإمام الشاعر محمد بن عبد القوي رحمه االله تعالى
وحـافظ علـى شــهر الصـيام فإنــه   

  
ــد     ــدين محم ــان ل ــامس أرك #لخ

  



 

 

 ٢٨  اموع المفيد

ــق ــى  تغل ــيم إذا أت ــواب الجح أب
  

ــعد     ــان لمس ــواب الجن ــتح أب وتف
ويرفــع عــن أهــل القبــور عــذام   

  
ويصــفد فيــه كــل شــيطان معتــد  

ويبسط فيـه الـرزق للخلـق كلـهم      
  

ــد    ــل التعب ــل ك ــه فع ــهل في ويس
ــا   ــيم وحوره ــات النع تزخــرف جن

  
لأهل الرضـا فيـه وأهـل التهجـد      

ــة     ــريم بليل ــه االله الك ــد خص وق
  

ر فضـلت فلترصـد  على ألـف شـه    
فأرغم بـأنف القـاطع الشـهر غفلـة      

  
ــد    ــص المتعب ــأجر المخل ــم ب وأعظ

قطــع ــارك صــائماافقــم ليلــه و  
  

وصن صومه عن كـل مـوه ومفسـد     
وترك مقال الـزور في النـاس واجـب     

  
ــد     ــائم ذو تأك ــن ص ــه م ولكن

فإن يشتم أسـرع قولـك أنـا صـائم      
  

ــد    ــوعظ المعت ــس أو ل ــذكير نف لت
  :لصياممن فوائد ا  

أنه من أعظم أسباب التقوى وهي اسم جامع لفعل ما يحبـه االله   – ١
  .ويرضاه وترك ما يكرهه

البعد وبالصيام يزداد الإيمان ويتمرن العبد على الصبر والطاعات و – ٢
  .عن المخالفات

ويكون الصائم من الشاكرين الله بمعرفة مقدار نعمـة االله عليـه    – ٣
  .ى بتوفيقه للصيام وإعانته عليهبالسعة والغنى وبنعمته الكبر

اره على ما يتمتع به من مأكل ذقإوبالصيام يعرف العبد نعم االله عليه ب – ٤
  .ومشرب ومنكح وتوابعها فيدعوه ذلك إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته

وبالصيام تغفر الذنوب والآثام الماضية كلها إذا كان عن إيمـان   – ٥
  .واحتساب

ظ الصحة ويذيب الفضلات المؤذية ويريح القوى وأن الصيام يحف – ٦
  #.)١(وللصيام فوائد روحية واجتماعية وصحية

                                     
بن سعدي ص والرياض الناضرة لا. ٣٠٣انظر منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري ص  )١(

٢٠ – ١٨.  



 

 

 ٢٩  اموع المفيد

فمن فوائده الروحية أن يعود على الصبر ويقوي عليـه ويعلـم    – ٧
  .ضبط النفس ويقوي عليه

ومن فوائد الصوم الاجتماعية أنه يعود الأمة على النظام والاتحاد  – ٨
 المؤمن عاطفة الرحمة وخلق الإحسان كما وحب العدل والمساواة ويكون في

  .يصون اتمع من الشرور
ومن الفوائد الصحية للصيام أنه يطهر الأمعاء ويصـلح المعـدة    – ٩

وينظف البدن من الفضلات والرواسب ويخفف من وطأة السمن وثقل البطن 
فهو جامع لمصالح الدين والدنيا  )١( »صوموا تصحوا«: بالشحم وفي الحديث

  .وباالله التوفيق. خرةوالآ
  

- ٦ –  
  الحج المبرور

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه وبه تـتم أركـان   
  .جب في العمر مرة على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيعاالإسلام وهو و

والاستطاعة  وجوبه خمسة وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية طفشرو
حة البدن وأمن الطريق ووجود الزاد والراحلة أي النفقة ص :وتحصل بثلاثة أشياء

والمركوب وأن يكون ذلك فاضلاً عن قوت عياله وحوائجه الأصلية في ذهابـه  
وتزيد المرأة شرطًا سادسا وهو وجود محرم لها وهو زوجها أو من تحـرم  . وإيابه

ة عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، ويصح حج الصبي ولا يجزيه عن حج
الإسلام فإذا بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى، وقد قال رسول االله صلى االله عليـه  

  #العمـرة إلى العمـرة كفـارة لمـا بينـهما والحـج المـبرور       «: وسلم
                                     

ص  ٢الترغيب والترهيب جـ(قال المنذري رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات  )١(
  ).وحسنه السيوطي ١٠كتاب الصوم حديث رقم  ٢٠٦



 

 

 ٣٠  اموع المفيد

وفسر بر الحج بإطعام الطعام وطيب الكلام وإفشاء  )١(»ليس له جزاء إلا الجنة 
فيه معصية بأن يحـج   السلام، والحج المبرور هو المقبول الذي لا يرتكب صاحبه

وجه االله،  هكما شرع االله وكما حج رسول االله صلى االله عليه وسلم قاصدا بحج
قائما بالواجبات والمستحبات، تاركًا المحرمات والمكروهات فمغفـرة الـذنوب   

الْحج  :بالحج ودخول الجنة مرتب على كون الحج مبرورا، وقد قال االله تعالى
اتلُومعم رهـي    أَشالَ فلَا جِـدو وقلَا فُسفَثَ وفَلَا ر جالْح يهِنف ضفَر نفَم

جالْح)من حج فلم يرفث ولا يفسق رجع من ذنوبـه  «: في الحديثو )٢
 ،والرفث فسر بالجماع ودواعيه، والفسوق المعاصـي  )٣(»كيوم ولدته أمه

  .و المخاصمة بالباطلوالجدال المنازعة في أحكام الحج بعد أن وضحها االله أ
ما يصنع من يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيـه ثـلاث   «: وفي الحديث

خصال ورع يحجزه عما حرم االله وحلم يضبط به جهله وحسن صحبة لمن 
ومن بر الحج أن تكون النفقة فيه طيبـة   )٤(»يصحب وإلا فلا حاجة الله بحجه

إذا خرج الرجل « :ديثمن مال حلال لأن االله طيب لا يقبل إلا طيبا وفي الح
لبيك ناداه مناد من السـماء لبيـك    محاجا بنفقة طيبة فنادى لبيك الله

وإذا حج بالنفقـة   ،وسعديك زادك حلال ونفقتك حلال وحجك مبرور
الخبيثة فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك 

  :وقال الشاعر )٥(»زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور
إذا حججــت بمــال أصــله ســحت

  
فما حججت ولكـن حجـت العـير     

ــة      ــل طيب ــل االله إلا ك ــا يقب م
  

#ما كل مـن حـج بيـت االله مـبرور      

                                       
  .رواه البخاري ومسلم )١(
  ).١٩٧: الآية(سورة البقرة  )٢(
  .رواه البخاري ومسلم )٣(
  .مرسل، وهو ٢٤٦ذكره ابن رجب في اللطائف ص  )٤(
  .رواه الطبراني في الأوسط، وأشار المنذري في الترغيب والترهيب إلى ضعفه )٥(



 

 

 ٣١  اموع المفيد

ومن بر الحج كثرة ذكر االله فيه من التلبية والتسبيح والتكبير والتـهليل  
بيـت  إنما جعل الطواف بال«: والدعاء والاستغفار قال صلى االله عليه وسلم

ومما يجب على الحـاج   )١(»وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر االله
وغيره وبه يبر حجه المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاا مـع الجماعـة   
فهي عمود الدين وركنه الذي يقوم عليه فمن حج ولم يحافظ على الصـلاة  

ة شـعار  كان كمن يسعى في تحصيل ربح درهم ويضيع رأس ماله، والصلا
رأس من الجسد فكما أنه لا حياة لمن لا رأس الالمسلم وهي من الإسلام بمترلة 

له فلا دين لمن لا صلاة له بل هو مرتد عن الإسلام فيجب أن يتوب إلى االله 
  :بن عبد القوياويصلي باستمرار ويعيد الحج قال 

ومــن حــج بالمــال الحــرام يعيــدها 
  

ــد      ــاب بأوك ــد ت ــذلك مرت ك
وفي الحج من المنافع الدينيـة والدنيويـة والاجتماعيـة     :جمنافع الح  

ففيـه   )٢(ليشهدوا منافع لَهـم : والصحية مالا يعد ولا يحصى قال تعالى
امتثال لأمر االله وتوحيد وتعظيم له وإظهار لذكره وشكره وخشوع وتـذلل  
لعظمته وفيه مغفرة الذنوب وتكفير السـيئات وزيـادة الحسـنات ورفـع     

فيوجـب   ينالدرجات وفيه تذكير بأحوال الأنبياء والمرسلين والسلف الصالح
  .ذلك محبتهم والاقتداء م، وفيه مكاسب دنيوية بالتجارة

وفيه يلتقي المسلم بإخوانه المسلمين الوافدين إلى هذا البيت من مشـارق  
فيما  الأرض ومغارا فيتعارفون ويتشاورون ويحلون مشاكلهم، ويتبادلون المنافع

بينهم، وفي الحج رياضة للأبدان وصحة لها، وفيه يتفكر المسلم في مخلوقات االله في 
ومـن آياتـه خلْـق     الأرض والأنفس على اختلاف ألواا وأجناسها ولغاا

     ـاتلَآي ـكـي ذَلإِنَّ ف انِكُمأَلْـوو كُمتأَلْسِن لَافتاخضِ والْأَرو اتاومالس
  #وفي أشهر الحـج وأيامـه يتجـه المسـلمون إلى بيـت االله      )٣(عالمينللْ

                                     
  .رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح )١(
  ).٢٨: الآية(سورة الحج من  )٢(
  ).٢٢: الآية(سورة الروم  )٣(



 

 

 ٣٢  اموع المفيد

الحرام لأداء فريضة الحج تاركين في سبيل ذلك أوطام وأولادهم وأموالهم،  
متجهين إلى مكان واحد، في وقت واحد، قاصدين ربا واحدا وهدفًا واحدا، 

هم إزارا ورداء كأا فإذا وصلوا إلى الميقات خلعوا ثيام ولبس كل واحد من
مسافرون إلى الآخرة لا فرق في ذلك بـين الصـغير    وكأم أكفان الموتى

والكبير والغني والفقير والرئيس والمرؤوس، وكذلك يستوي في هذا الشـعار  
... المتواضع النجدي والشامي واليمني والمغربي والهندي والعربي والعجمـي 

را لحضور ذلك الإجمـاع الإسـلامي   فالكل جاء يقطع البلاد جوا وبرا وبح
ا إلى لقائه فيدخلون إلى حرم ستجابة لنداء االله على لسان خليله وشوقًاالكبير 

االله محرمين خاضعين خاشعين متذللين قد تركوا مألوفـام واتجهـوا إلى االله   
بقلوم وأبدام فيترددون في تلك المشاعر العظيمة من الطـواف بالبيـت   

 ـ    فا والمــروة والوقـوف بعرفــة ومزدلفـة ورمــي   والسـعي بــين الص
الجمار وذبح الهدي على اسم االله والحلق أو التقصير والمبيـت بمـنى إلى أن   
يودعوا البيت كل ذلك بقلوب خاشعة وأعين دامعة وألسنة ملبيـة مكـبرة   

  .مهللة داعية
وإذا وقفوا بعرفة اطلع االله عليهم وباهى م الملائكة وقال انظـروا إلى  

ي أتوني شعثًا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ومغفرتي فلو كانت عباد
لهم كما في الحديث الذي رواه أبو يعلى والبـزار  ذنوم عدد الرمل لغفرا 

 ٢نظر الترغيب والترهيب جـا(وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه والبيهقي 
عرفة وبعد  وما من يوم أكثر من أن يعتق االله عبيده من النار يوم) ٣٢٣ص 

انتهاء الحج وتوديع البيت يرجع الحجاج الأبرار إلى أوطام كمـا ولـدم   
أمهام قد غفرت ذنوم واستجيب دعاؤهم واستحقوا العتق مـن النـار   

  .ودخول الجنة
فالحج فرصة ثمينة ومناسبة عظيمة لا تحصل لغير المسلمين فحقيق بالمؤمن 

  #العمـر  وهو قادر عليـه مـا دام في   وخصوصا من لم يحج أن يبادر إلى الحج



 

 

 ٣٣  اموع المفيد

فسحة وفي الوقت مهلة قبل حلول الأجل وهجوم الموت وفـوات الأوان،   
 )٢(وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُم )١(فَاستبِقُوا الْخيرات: قال االله تعالى
فإن أحدكم لا يدري ما ] يعني الفريضة[تعجلوا إلى الحج «: وفي الحديث

  :وقال الإمام محمد بن عبد القوي في نظم آداب الحج )٣(»يعرض له
وبادر بفـرض العمـر قبـل انقضـائه    

  
ــد    ــق المؤك ــت العتي ــج إلى البي بح

ــا      ــة دائم ــلام مك ــن إلى أع تح
  

قلوب إلى الـداعي تـروح وتغتـدي     
يطير ـم شـوقًا إلى ذلـك الحمـى      

  
لتحصيل وعد النفـع في خـير مشـهد     

نفـس عزيـزة   على كلهم قد هانـت   
  

وأهــل ومــال مــن طريــف ومتلــد  
 ـ   وللرفث أهجر والفسوق وهكذا الـ

  
ـجدال وأقلل مـن كلامـك تحمـد     

  :خصائص البيت الحرام  
وقد اختص هذا البيت الحرام بأنه أشرف البقاع وأفضلها، وبأنه قبلـة  

رض ومغارا، وبوجوب الحج إليه وأن لمين أحياء وأمواتا في مشارق الأالمس
لقاصده ثواب دون الجنة إذا اتقـى االله  مكفر للذنوب والآثام، وليس  قصده

تعالى وبر وصدق، وبأن الصلاة فيه أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من 
استدباره عند قضاء الحاجة ويؤاخذ فيه على ووبأنه يحرم استقباله  )٤(المساجد

اد بِظُلْمٍ نذقْـه مـن عـذَابٍ    ومن يرِد فيه بِإِلْح: الهم بالسيئات، قال تعالى
  .وبأن من دخله كان آمنا )٥(أَليمٍ

  :قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني في قصيدته في ذكرى الحج وبركاته
ــة  ــد مك ــد االله يقص ــا زال وف وم

  
#إلى أن يرى البيـت العتيـق وركنـاه     

                                       
  ).٤٨: الآية(سورة المائدة  )١(
  ).١٣٣: الآية(سورة آل عمران  )٢(
  .حمد وأبو القاسم الأصبهاني وأشار المنذري إلى ضعفهرواه أ )٣(
  .بإسناد صحيح ةكما في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماج )٤(
  ).٢٥: الآية(سورة الحج  )٥(



 

 

 ٣٤  اموع المفيد

ــه  ــر ذنب ــاني فيغف ــه الج ــوف ب يط
  

ــاه    ــه وخطاي ــه جرم ــقط عن ويس
فمــولى الــورى للزيــارة قــد دعــا  

  
ــو االله     ــزور ه ــها والم ــد عن أنقع

ــا   نحــج لبيــت حجــه الرســل قبلن
  

ــدناه   ــاب وع ــا في الكت لنشــهد نفع
رأيتنـا سى يـامن عصـى لـو    آفيامن   

  
ــا االله   ــى ويرحمنـ ــا ترمـ وأوزارنـ

وبعـد تمــام الحــج والنســك كلــها   
  

ــاه    ــا انخن ــنا م ــاقي عيس ــا وب حللن
ــت إلههـ ـ   ــاج بي ــت الحج اوودع

  
وكلــهم تجــري مــن الحــزن عينــاه  

وواالله لـــولا أن نؤمـــل عـــودة  
  

ــاه   ــذقنا المــوت حــين فجعن ــه ل إلي
وهكذا يكون المؤمنون الأبرار والمتقون الأخيار يدعوهم الإيمان ويحدوهم   

الشوق وتقودهم الرغبة إلى تلك المشاعر ويفجعهم فراق بيت محبـوم الـذي   
م، وهكذا يكـون الحـج   وجدوا فيه لذة نفوسهم ومغفرة ذنوم وغاية مطلو

  .المبرور الذي وقع كما أراد االله وعلى سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم
وكثير من الحجاج يتجشمون المشاق  :تنبيه على أخطاء بعض الحجاج

للحج فيتعبون أبدام وينفقون أموالهم ومع ذلك لا يؤدون الحج على الوجه 
حدود عرفات وهؤلاء لا حج لهم لأن الـنبي  المطلوب فبعضهم يقف خارج 

فيجـب  ] رواه أحمد وأهل السنن[ »الحج عرفة«: صلى االله عليه وسلم قال
  .التأكد من حدودها

وبعضهم يخرج منها قبل غروب الشمس وهو غير جائز، وكثير مـن  
الحجاج لا يبيتون بمزدلفة وقد بات ا رسول االله صلى االله عليه وسلم حـتى  

وقف بالمشعر الحرام إلى أن أسفر جدا ودفع منها قبيل طلـوع  صلى الفجر و
الشمس ولم يرخص في الدفع منها قبل ذلك إلا للضعفة من النساء والصبيان 
بعد نصف الليل، وبعض الناس يرمون الجمرات في أيام التشريق قبـل زوال  

لزوال الشمس وهو غير جائز لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يرمها إلا بعد ا
  #.)١(»مناسككم نيخذوا ع«: وقال

                                     
  .أخرجه مسلم وأبو داود )١(



 

 

 ٣٥  اموع المفيد

وبعض الناس يسيء الأدب إلى الحجاج بأقواله وأفعاله خصوصـا في  
أماكن الزحام وكل ذلك مما ينافي بر الحج ومكارم الأخلاق وإنما الواجـب  

ن يمتنع عن الأذى ويصبر على ما يصيبه من الناس لئلا يتعـرض  أعلى المسلم 
ادفَـع بِـالَّتي هـي أَحسـن     : قال االله تعالى لنقصان حجه أو بطلانه وقد

محمد فالحج المبرور الذي وقع من المؤمنين الأبرار على هدي نبيهم  )١(السيئَةَ
صلى االله عليه وسلم وعلامة الحج المبرور أن يرجع الحاج أحسن مما كان عليـه  

بعد أن كان غافلاً عن قبل الحج فيرجع مطيعا الله بعد أن كان عاصيا وذاكرا الله 
توبة نصوحا بترك المعاصي والندم على ما فات منها والعـزم   االله تائبا إلىذكره و

على عدم العودة إليها في المستقبل مستغفرا االله بعد أن كان مصرا وبذلك يكون 
  .التوفيق الحج مبرورا والسعي مشكورا والذنب مغفورا وباالله

  :رةما يشرع لمريد الحج والعم
أن يتعلم أحكام الحج ليكون على بصيرة من دينه وتكون أقواله  – ١

  .وأفعاله على وفق الشرع المحمدي
أن يتوب إلى االله تعالى توبة نصوحا من جميع الـذنوب بتـرك    – ٢

المعاصي والندم على ما فات منها والعزم على عدم العودة إليها في المسـتقبل  
  .لص من آثامها ويكون حجه مبروراويسارع إلى رد مظالم الناس ليتخ

أن يكتب وصيته قبل خروجه ويكتب ماله وما عليه من الـدين   – ٣
والأمانات والودائع ويشهد على ذلك حرصا على ضـمان حقـه وحـق    

  .الآخرين
أن يوصي أهله وأولاده وإخوانه وذويه بتقوى االله تعالى وطاعتـه   – ٤

اليم الإسلام والعمل بـالقرآن  والمحافظة على الصلوات الخمس والتمسك بتع
  #.والسنة

                                     
  ).٩٦: الآية(سورة المؤمنون  )١(



 

 

 ٣٦  اموع المفيد

أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والفقه في الـدين   – ٥
ليضيئوا له الطريق ويرشدوه إلى الحق وينبهوه على الخطأ ويذكروه إذا نسي 

  .ويعينوه إذا ذكر
إنمـا الأعمـال   «أن يقصد بحجه وجه االله تعالى والدار الآخرة  – ٦

  .متفق عليه »كل امرئ ما نوىبالنيات وإنما ل
أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال فإن االله طيب  – ٧

  .لا يقبل إلا طيبا خالصا لوجهه الكريم
أن يصون لسانه وعينه وأذنه عن الكلام المحرم والنظـر المحـرم    – ٨

جِدالَ في فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا والسماع المحرم وعن كل ما يغضب االله 
جالْح ]١٩٧: سورة البقرة الآية.[  

  :من فوائد الحج: فائدة
اشتماله على ذكر االله الذي تطمئن به القلوب ويصل به العبد إلى  – ١

  .أكمل مطلوب
أن فيه تذكرة بأحوال الأنبياء والمرسلين والمتذكر لذلك مؤمن م  – ٢

  .متبع لهم مقتد م
 موضع واحد في وقت واحد على عمل أن المسلمين يجتمعون في – ٣

  .واحد ويتم بذلك التعاون والتعارف والمحبة
  .فيه مكاسب عظيمة دنيوية – ٤
فيه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وإجابة الدعوات وإسـبال   – ٥

  .العبرات ورفع الدرجات ومحو السيئات فلله الحمد على ذلك
  

  يوميات الحج
  :ما يفعل الحاج إذا قصد مكة

إذا وصل إلى الميقات يسن له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويأخذ من  – ١
  #للرجـل،  أظفاره وشعر عانته وشاربه ثم يلبس إزارا ورداء أبيضـين نظـيفين  



 

 

 ٣٧  اموع المفيد

ويصلي ركعتين قبل نية الإحرام إذا لم يكن . أما المرأة فتحرم في ثياب عادية 
  .في وقت ي، أو يحرم بعد صلاة فريضة في وقتها

د الحج والعمرة نواهما معا وقال لبيك حجا وعمرة، فيكون إذا أرا – ٢
قارنا، أو أراد الحج وحده نواه وقال لبيك حجا فيكون مفردا أو نوى التمتع 

  .فيقول لبيك عمرة متمتعا ا إلى الحج
لبيك اللهم لبيك، : ينبغي أن يحافظ على التلبية بقدر الإمكان وهي – ٣

  .الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك، إن
إذا وصل إلى البيت الحرام طاف طواف العمرة إن كان متمتعا أو  – ٥

طواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأشواط 
. ة ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيمالأول منها ويمشي في الأربعة الأخير

لطواف بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيـه  ويضطبع في هذا ا
  .على عاتقه الأيسر

ثم يخرج إلى المسعى فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة سـبعة أشـواط    – ٥
  .ويسن أن يرقى عليهما ويستقبل الكعبة فيدعو االله تعالى ويهلله ويكبره

بس ثم يحلق أو يقصر إن كان متمتعا أي ناويا للعمرة وحدها ويل – ٦
ملابسه المعتادة ويباح له حينئذ كل شيء من محظورات الإحرام، أما إن كان 

فـلا يحلـق ولا    جميعا مفردا أو قارنا أي نوى الحج وحده أو الحج والعمرة
  .يقصر ويستمر على إحرامه حتى ينتهي الحج

  :ما يفعل الحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة
ثياب الإحرام ويلبي بالحج ثم  يسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس

يتوجه إلى منى فيبيت ا تلك الليلة فيصلي ا الظهـر والعصـر والمغـرب    
  .فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفات والفجر والعشاء

  :ما يفعل في اليوم التاسع
  #يسن أن يذهب إلى نمرة ويقيم ا إلى الزوال ويخطـب ـا الإمـام   



 

 

 ٣٨  اموع المفيد

وإقامتين جمع تقديم قصـرا ثم يتوجـه إلى   ويصلي ا الظهر والعصر بآذان  
جميـع   مـن عرفات ويجتهد في الذكر والدعاء والاستغفار والتوبة النصوح 

إليها في المستقبل، الذنوب فيتركها ويندم على ما فات منها ويعزم أن لا يعود 
وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، فهو يوم عظيم يجود االله فيه علـى  

 للمسـلمين أن  العتقاء من النار فينبغي م ملائكته ويكثر فيه عباده ويباهي
يروا االله من أنفسهم خيرا، والشقي من حرم فيه رحمة االله، واالله تعالى يتوب 

وهو الَّذي يقْبلُ التوبةَ عن استغفر ويجيب من دعاه  نعلى من تاب ويغفر لم
يو ئَاتينِ السفُو ععيو هادبلُونَعفْعا تم لَمع ]٢٥:سورة الشورى[  

وبعد غروب الشمس يتوجه الحاج من عرفة إلى مزدلفة فيصـلي ـا   
المغرب والعشاء جمعا وقصرا لصلاة العشاء، ويبيت فيها إلى أن يصلي الفجر 

  .ويذكر االله تعالى إلى قبيل طلوع الشمس ثم يتوجه إلى منى
  :عيديوم ال –ما يفعل في اليوم العاشر 

  :يكون الحاج في منى وأعمال هذا اليوم أربعة
رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس إلى غروا بسبع حصـيات   – ١

  .متواليات واحدة بعد الأخرى
  .ذبح الهدي إن كان متمتعا أو قارنا – ٢
حلق شعر الرأس أو تقصيره والحلق أفضل والمرأة تقصر من كـل   – ٣

صبع فقط ثم يلبس ثيابه المعتادة ثم قد حل لـه  ظفيرة قدر أنملة وهي رأس الإ
  .كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء

يذهب إلى مكة ذلك اليوم إن تيسر ذلك فيطوف بالبيت طواف  – ٤
الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو مفردا أو قارنا ولم يكن 

. ن محظورات الإحرامسعى بعد طواف القدوم فيكون قد حل له كل شيء م
ثم يعود إلى منى ليبيت ا والواجب المبيت معظم الليل هذا معنى المبيت وهو 

  #.واجب على الحاج



 

 

 ٣٩  اموع المفيد

  :ما يفعل الحاج في اليوم الحادي عشر والثاني عشر
  .يرمي الجمرات الثلاث بالترتيب من بعد زوال الشمس إلى غروا

من مكة ويقف بعدها وهي الصغرى وهي البعيدة : الجمرة الأولى – ١
  .يدعو مستقبل القبلة

  .ثم يسن أن يقف ويدعو إن تيسر ذلك: ثم الوسطى – ٢
ولا يقف عندها يرمي كل واحدة بسبع حصيات : ثم جمرة العقبة – ٣
  .متعاقبات

وله الخروج من منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشـمس فـإن   
  .وال في اليوم الثالث عشرغربت ولم يخرج لزمه المبيت ا والرمي بعد الز

ولا يخرج الحاج من مكة حتى يودع البيت وهو واجب على غير المرأة 
  .هم فلا وداع عليهم أما الحائض والنفساء وغير أهل مكة

  :الأشياء المحرمة على المحرم بحج أو عمرة
  .حلق الشعر أو تقصيره أو نتفه – ١
  .وتقليم الأظافر – ٢
  . حق الرجلوتغطية الرأس بملاصق في – ٣
  .والطيب في البدن والثياب – ٤
  .ولبس المخيط للرجل – ٥
  .وعقد النكاح له أو لغيره – ٦
  .والجماع في الفرج وهو يفسد الحج – ٧
  .والمباشرة في ما دون الفرج – ٨
  .وقتل صيد البر واصطياده – ٩

ولا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم ونباته الرطب غير  – ١٠
  .المؤذي

فإن احتاج المحرم إلى تغطيه رأسه أو حلقه أو إلى لبس مخيط فله فعلـه  
وعليه الفدية وهو مخير فيها بين ثلاثة أشياء وهي ذبح شاة أو إطعـام سـتة   

  #.مساكين أو صيام ثلاثة أيام وإن فعل شيئًا من ذلك ناسيا فلا شيء عليه



 

 

 ٤٠  اموع المفيد

  من سنن الحج
  .الغسل للإحرام – ١
  .والتلبية – ٢
  .ف القدوموطوا – ٣
  .والرمل الاضطباع فيه – ٤
  .والمبيت بمنى ليلة عرفة – ٥

  أركان الحج التي لا يصح إلا ا
  .الإحرام بالحج، وهو نية الحج وقصده – ١
  .والوقوف بعرفة – ٢
  .وطواف الإفاضة – ٣
  .والسعي بين الصفا والمروة – ٤

  واجبات الحج سبعة
  الإحرام من الميقات – ١
  .فة إلى الليل إن أتاها اراوالوقوف بعر – ٢
  .والمبيت بمزدلفة – ٣
  .والمبيت بمنى – ٤
  .ورمي الجمرات – ٥
  .والحلق أو التقصير – ٦
  .وطواف الوداع – ٧

فمن ترك ركنا لم يصح حجه إلا به ومن ترك واجبا جبره بدم وصـح  
حجه فإن لم يقدر على الدم لزمه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجـع  

  #.إلى أهله



 

 

 ٤١  اموع المفيد

الإحرام، والطواف، والسعي وواجباـا  : وأركان العمرة ثلاثة وهي
الإحرام من الميقات إن كان مارا به أو من أدنى الحـل والحلـق أو   : شيئان

  .التقصير واالله أعلم وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ر الـذنوب  من الحكمة في الحج والعمرة تطهير النفس من آثـا : فائدة

: لتصبح أهلاً لكرامة االله تعالى في الدار الآخرة لقوله صلى االله عليه وسـلم 
من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيـوم ولدتـه   «

  .وباالله التوفيق .)١(»أمه

                                     
  .رواه البخاري ومسلم )١(



 

 

 ٤٢  اموع المفيد

  فصل في زيارة المسجد النبوي
تسن زيارة مسجد الرسول صلى االله عليه وسلم للصلاة فيه فإا أفضل 

الحرام كما في الحـديث  جد إلا المسجد امن ألف صلاة فيما سواه من المس
الذي رواه مسلم وغيره ثم بعد الصلاة يزور قبر الرسول صلى االله عليه وسلم 
وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي االله عنهما بأدب وخفض صوت، فيقف 

ك أيها الـنبي  تجاه القبر ثم يسلم عليه صلى االله عليه وسلم قائلاً السلام علي
ورحمة االله وبركاته أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصـحت  

على محمد وعلى آل محمد كما  لأمة وجاهدت في االله حق جهاده اللهم صلِّل
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإنه صـلى االله عليـه   

روحي حتى أرد عليه ما من أحد يسلم علي إلا رد االله علي «: وسلم قال
رواه أبو داود بإسناد صحيح، ثم يسلم على أبي بكر الصديق رضي االله  »السلام

، ثم يسلم على عمر الفاروق وبركاته االله عنه قائلاً السلام عليك يا أبا بكر ورحمة
لى االله المدينة لقصد زيارة قبر النبي ص رضي االله عنه كذلك، ولا يجوز السفر إلى

لا تشد الرحـال إلا إلى ثلاثـة   «: ه صلى االله عليه وسلم قالعليه وسلم فإن
رواه البخاري  ،»المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى :مساجد

لها ولا يجـوز  ومسلم، بل ينوي الزائر زيارة المسجد وتكون زيارة القبر تبعا 
لاة إليها ولا التمسح بالحجرة المبنية على القبر ولا تقبيلها ولا الطواف ا ولا الص

قصدها للدعاء فإن ذلك كله بدعة محدثة، كما لا يجوز رفع الأصوات هناك ولا 
يجوز لأحد أن يسأل النبي صلى االله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربـة أو  
شفاء مريض أو قدوم غائب لأن ذلك كله لا يطلب إلا من االله وحده القـادر  

ولا يجوز للنسـاء  . وعبادة لغيره على كل شيء وطلبه من الأموات شرك باالله
زيارة قبر النبي صلى االله عليه وسلم ولا غيره من القبور لأنه صلى االله عليـه  

  #.)١(وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج 
                                     

  .ترمذي وصححه ابن حبانفي الحديث الذي رواه أهل السنن وحسنه ال )١(



 

 

 ٤٣  اموع المفيد

والصلاة والسلام على النبي صلى االله عليه وسلم تصله من المصلي والمسلم 
عليه قريبإن الله ملائكة سياحين يبلغوني عـن أمـتي   « وفي الحديث اا أو بعيد
  .رواه النسائي وابن حبان في صحيحه صلوات االله وسلامه عليه »السلام

وينبغي لزائر المدينة أن يزور مقبرة البقيع وشهداء أحد ويسلم علـيهم  
الإيمان والهجرة والجهاد، وقد علم الـنبي   إلىويتذكر ما جرى لهم من السبق 

عليه وسلم أمته إذا زاروا المقابر أن يقول أحدهم السلام علـيكم   صلى االله
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء االله بكم لاحقون يـرحم االله  
المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل االله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا 

ء مجمـوع مـن عـدة    أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، وهذا الدعا
  .أحاديث رواها مسلم والنسائي وغيرهما

مقصـودها  : شرعية، وبدعية، فالشـرعية : وزيارة القبور على نوعين
السلام على الميت والدعاء له والترحم عليه وتـذكرة الآخـرة، والزيـارة    

أن يكون مقصود الزائر التبرك بالأموات والدعاء عنـدهم لنفسـه   : البدعية
و سؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات من شفاء مريض وسؤال االله م أ

و جلب نفع أو دفع ضر أو حصول نصر أو غير ذلك مما لا يقدر عليـه إلا  أ
وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر فَلَا كَاشف لَه إِلَّا هو وإِنْ يرِدك بِخيرٍ فَلَـا راد  االله 

هلفَضل  ١٠٧: الآية(سورة يونس.(  
والعبادات مبناها على أصلين ألا يعبد إلا االله وحده وألا يعبد إلا بما شرع 
لا بالمحدثات ولا بالبدع، ومن المحرمات رمي النقود على القبور فإا نفقة لم يأذن 
ا االله ولا رسوله وإنما هي في سبيل الشيطان وقد قال رسول االله صلى االله عليه 

 » مال االله بغير حق فلهم النار يوم القيامةإن رجالا يتخوضون في« :وسلم
قتداء بالنبي صلى االله ارواه البخاري، وينبغي لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء 

من تطهـر في  « :عليه وسلم فإنه كان يزوره كل سبت راكبا وماشيا وقال
أخرجه أحمد  »فيه ركعتين كانتا كأجر عمرة ىبيته ثم أتى مسجد قباء فصل

  #:والحاكم وقال صحيح الإسناد، وقال ةئي وابن ماجوالنسا



 

 

 ٤٤  اموع المفيد

ولم يقيدها بركعتين، وهو المسجد الذي أسس على ) فصلى فيه صلاة(
  .التقوى من أول يوم قدم فيه النبي صلى االله عليه وسلم المدينة

  وباالله التوفيق وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  فائدة في فضل مكة المكرمة

  :الشاعرقال 
ــة    ــرم قبل ــت المح ــا البي  أرض

  
ــدل      ــاجد تع ــا المس ــالمين له للع

ــيودها    ــها وص ــرام أرض ــرم ح ح
  

ــل     ــبلاد محل ــل ال ــيد في ك والص
ــها    ــك كل ــاعر والمناس ــا المش و

  
ــل   ــة ترحـ ــيلتها البريـ وإلى فضـ

وا المقـام وحـوض زمـزم مشـرعا      
  

الــركن الــذي لا يرحــلووالحجــر   
ــرم و   ــالي المح ــجد الع ــفاءوالمس الص

  
ــل    ــوف ويرم ــن يط ــعران لم والمش

وبمكــة الحســنات ضــوعف أجرهــا  
  

وـا المسـيء عنـه الخطايـا تغسـل       
    

- ٧ -  
  تذكرة من اتقى

الحمد الله الذي جعل القرآن هدى للمتقين وذكرى للمؤمنين وحجة على 
المعاندين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الذي أرسله رحمة للعـالمين  

  .نة والهداية لمن أطاعه وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرهوضمن الج
فهذه كلمة وجيزة في التقوى وبيان ثمراا وحسن عاقبتها دعاني  :أما بعد

إلى كتابتها الشفقة ومحبة الخير لإخواني المسلمين، والخوف عليهم من سوء عاقبة 
ين، فالإسلام يوجب ما وقع فيه أكثرهم من مخالفة هذا الدين ومعصية رب العالم

على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، وأن يكون 
المسلمون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه 

  إننـا لـو وجـدنا غريقًـا     . والسـهر  عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى
  #حريقًـا لوجـب علينـا    لرأينا مـن واجبنـا إنقـاذه، ولـو شـاهدنا     



 

 

 ٤٥  اموع المفيد

ا فمعصية االله أعظم وأدهى، وعذاب االله أشد وأبقـى، وكيـف   إطفاؤه، إذً 
يرضى المسلم لنفسه أو لولده أو لأخيه بالعذاب الألـيم في نـار السـموم    

تـذكرة  [والحميم الذي يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، وسميت هذه الكلمة 
 عذابا ولا يرجو ثوابا ولا يخاف لأن غير المتقي لا يتذكر نعيما ولا] من اتقى

  .عقابا واالله الهادي إلى سواء السبيل
رغبـة في   جتناب نواهيـه امتثال أوامره واتقوى االله طاعته ب] التقوى[

ولَقَد : تعالى ثوابه وخوفًا من عقابه وهي وصية االله للأولين والآخرين، قال
: وقال تعـالى  )١(بلكُم وإِياكُم أَن اتقُوا اللَّهوصينا الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَ

ونَ  يمـلسم مـتأَنإِلَّا و نوتملَا تو هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذهأَي)٢( 
وذلك بأن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفـر، والمعـنى   

الإيمان والتقوى والعمل الصالح حتى تموتوا عليه لأن استمروا على الإسلام و
  .من شب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء مات عليه في الأغلب

والتقوى تثمر سعادة الدنيا والآخرة والسلامة من شقاوة الدنيا والآخرة 
 ـ * ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا: قال االله تعالى م قْـهزريـثُ لَـا   ويح ن

سِبتحي)٣( ارسي رِهأَم نم لْ لَهعجي قِ اللَّهتي نمو)٤(  كَفِّري قِ اللَّهتي نمو
  .)٥(عنه سيئَاته ويعظم لَه أَجرا

وفاقد التقوى قد خسر نفسه ودنياه وآخرته وذلك هو الخسران المبين 
 إِلَّا الَّـذين آمنـوا وعملُـوا    * إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ * صرِوالْع :قال تعالى

  #وهذه السورة العظيمـة علـى  الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ
                                     

  ).١٣١: الآية(سورة النساء  )١(
  ).١٠٢:الآية(سورة آل عمران  )٢(
  ).٣ – ٢: الآية(سورة الطلاق  )٣(
  ).٤: الآية(سورة الطلاق  )٤(
  ).٥: الآية: (سورة الطلاق )٥(



 

 

 ٤٦  اموع المفيد

اختصارها جمعت أصول الخيرات، فهي ميزان للمؤمن يزن ا نفسه فيعرف  
شقاوته، فقد تضمنت ما يجب مـن القـول    ربحه من خسرانه وسعادته من

  .والاعتقاد والعمل، ولذا قال فيها الإمام الشافعي لو فكر الناس فيها لكفتهم
قسم االله فيها بالدهر المتضمن لأعمال بني آدم إن الإنسان خاسـر إلا  أ

إذا اتصف بالإيمان بعد العلم به وصدقه بالعمل الصالح المثمر وأوصى غـيره  
، وأوصاه بفعل ما يجب وتـرك مـا   ةعلما وعملاً واعتقادا ودعوبلزوم الحق 

  .ادة فيستفاد منهاسعيحرم فقد تضمنت هذه السورة منهاج ال
  .وجوب الإيمان والعلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على ذلك – ١
  .عدم استقامة الإيمان بدون عمل – ٢
  . موافقًا للسنةالله خالصا عدم فائدة العمل إلا إذا كان صالحًا – ٣
  .أن الدين يشمل قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح – ٤
خسر الإنسان الذي لم يتصف بما ذكر في هذه السورة من العلم  – ٥

  .والعمل والدعوة والصبر على ذلك
فإن االله تعالى ذم من يعلم ولا يعمل كاليهود حينما كلفهـم العمـل   

لهم المثل بالحمار يحمل أسفار الكتب ولا ينتفع  بالتوراة ثم لم يعملوا ا وضرب
ا وقالوا للرسول صلى االله عليه وسلم سمعنا قولك وعصينا أمرك، فغضـب االله  

فإياك أيها المسلم أن تسلك طريقهم فتترك . عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا أليما
ة بمن وإن لنا عظة وعبر. الحق مع علمك به وترتكب الباطل فيصيبك ما أصام

سبق من الأمم الطاغية الكافرة كقوم نوح وعاد وثمود وفرعون بما حصل لهم من 
باالله وعصوا رسله قـال االله   الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة حينما كفروا

تـه  فَكُلا أَخذْنا بِذَنبِه فَمنهم من أَرسلْنا علَيه حاصبا ومنهم مـن أَخذَ : تعالى
 مهمظْليل ا كَانَ اللَّهما وقْنأَغْر نم مهنمو ضالْأَر ا بِهفْنسخ نم مهنمةُ وحيالص

  ).٤٠:الآية(سورة العنكبوت ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ
فالمعاصي هي السبب في زوال النعم وحلول العقوبات والنقم وهـلاك  

  #.من الأمم والسعيد من وعظ بغيره من سبق



 

 

 ٤٧  اموع المفيد

ومما دلت عليه سورة العصر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر : والصبر على ذلك كما قال تعالى

كمـا  ) ١٧: يـة الآ(سورة لقمان  علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ
وصف االله بذلك الأمة المحمدية ومدحهم به وبذلك صاروا خير أمة أخرجت 

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهـونَ  : للناس قال تعالى
ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمع  بالمعروف  والأمر) ١١٠: الآية(سورة آل عمران

والنهي عن المنكر من أعظم واجبات الإسلام وأكبر قواعد الأديان وهو من 
أشق ما يحمله المسلم لأنه مقام الرسل حيث ينقل صاحبه الناس من الطباع وتنفر 
منه نفوس العصاة، وهو إحياء للسنن وإماتة للبدع، ولو سكت المحقون وتكلـم  

ا ما لم يشاهدوا فمتى أراد المؤمن إحياء المبطلون لتعود النشء ما شاهدوا وأنكرو
ولقد ذم االله الـذين  . سنة أنكرها الناس عليه فظنوها بدعة فالقائم ا يعد مبتدعا

: بن مريم قال تعـالى ا ود وعيسىن بني إسرائيل ولعنهم على لسان داكفروا م
َوندتعوا يكَانا ووصا عبِم كنَ * ذَلواهنتوا لَا يـا  كَانم لَبِئْس لُوهكَرٍ فَعنم نع

فاتق االله أيها المسلم الراجي ) ٧٩ – ٧٨الآيتان (سورة المائدة  كَانوا يفْعلُونَ
رحمة ربه الخائف من عقابه اتق االله بفعل ما أمر وترك ما ى لتفوز برضـاه  
وجنته وتسلم من عذابه وسخطه، فاحفظ االله يحفظك فإن الجزاء من جـنس  

تعالى يـراك ويسـمعك ويعلـم سـرك      ه، واتق االله حيثما كنت فإنالعمل
أوجـب  . فقد أوجب االله عليك واجبات وحرم عليك محرمات. وعلانيتك

 :عليك إخلاص النية الله في القول والعمل وعلى حسب نيتك تثاب أو تعاقب
متفق عليه، وأوجب عليك  »إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى«

بخشوع وخضوع ورغبـة ورهبـة   لخمس في أوقاا مع الجماعة الصلوات ا
وجعلها عماد الدين وآكد أركان الإسلام بعد الشـهادتين والفارقـة بـين    
الإسلام والكفر، وجعلها مكفرة للذنوب والآثام ناهية عن الفحشاء والمنكر، 
أوجبها على كل مسلم بالغ عاقل غير المرأة الحائض والنفساء أيام الحـيض  

ــلم في كــل حــال مــن     والن ــاس، أوجبــها علــى المس   #ف



 

 

 ٤٨  اموع المفيد

إِنَّ الصحة والمرض والإقامة والسفر والأمن والخوف على قدر اسـتطاعته   
  ١٠٣ الآية :سورة النساء الصلَاةَ كَانت علَى الْمؤمنِين كتابا موقُوتا

وتارك الصلاة لا يقبل منه صدقة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا أي 
هو أعظم جرما من الزاني والسارق وشارب الخمر وهو كافر بـاالله  عمل و

قال صـلى االله عليـه   . العظيم ومأواه جهنم إلا من تاب فإن االله يتوب عليه
رواه أحمد  »العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر«: وسلم

لَكَكُم ما س: وقال تعالى. وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح
قَري سف *لِّينصالْم نم كن قَالُوا لَم ٤٣ – ٤٢: الآية: (سورة المدثر.(  

كما أوجب االله عليك أيها المسلم الزكاة في مالـك ليطهـرك ـا،    
وأوجب عليك صوم رمضان وحج بيت االله الحرام مع الاسـتطاعة ليكونـا   

الوجه الأكمـل هـو    كفارة لما مضى من ذنوبك والقيام ذه الفرائض على
السبب في حفظك في دنياك وآخرتك وفوزك بالجنة ونجاتـك مـن النـار،    
وشرع االله لك إلى جانب هذه الفرائض نوافل مكملة لها وجابرة لما نقـص  

وحفظه لك مـن كـل مكـروه     لك منها والنوافل أيضا وسيلة إلى محبة االله
وأوجـب االله  وإجابة دعائك وزيادة حسناتك ورفع درجاتك ومحو سيئاتك 

عليك بر الوالدين والإحسان إليهما بكل أنواع الإحسان وجعل رضاه منوطًا 
  .برضاهما وصلة الأقارب وإن قطعوك والإحسان إلى الجيران وعدم أذيتهم

هذا ولا ينفع الإتيان بالواجبات إلا باجتناب المحرمات وأعظمها الشرك 
ء غـير االله والـذبح لغـيره    في القول أو الاعتقاد أو العمل كدعا باالله شيئًا
على غيره في جلب نفع أو دفع ضر أو حصول نصر أو غير ذلك مما  والتوكل

إِنه من يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنةَ : لا يقدر عليه إلا االله قال تعالى
ارالن اهأْومو  لزنا والسـرقة وشـرب   وحرم االله ا) ٧٢: الآية(سورة المائدة

المسكرات والمخدرات وقذف المحصنات وشهادة الزور، حرم ذلك حفظًـا  
للعقول والأنساب والأموال والأعراض والحقوق، وحرم االله عقوق الوالدين 

  #.وقطيعة الأرحام والغيبة والنميمة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره



 

 

 ٤٩  اموع المفيد

نهم، والكذب على والنميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد بي
االله أو على رسوله أو على الناس في البيع والشراء والصـناعات، وإخفـاء   

وحـرم االله  . العيب والنجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شـراءها 
 ويـل للمطففـين  : النقص والتطفيف في الكيل والوزن والذرع قال تعالى

، وحـرم االله  )١(س منا وفي الحديث من غشنا فلي) ١:الآية(سورة المطففين 
ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وحرم االله أكل الحـرام وتناولـه   

انـة  يعلى أي وجه كان سواء كان من غصب أو سرقة أو ربا أو غش أو خ
وفي الحديث  )٢(ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ: أو غير ذلك قال تعالى

جالا يتخوضون في مال االله بغير حق فلـهم النـار يـوم    إن ر«الصحيح 
 )٤(»كل لحم نبت من سحت فالنـار أولى بـه  «وفي الحديث  )٣(»القيامة

  :وآكل الحرام لا يستجاب له دعاء ولا يقبل منه عمل قال الشاعر
وطاعــة ممــن حرامــا يأكــل   

  
ــل    ــوج يجع ــوق م ــا ف ــل البن مث

لبدن والصحة والمال، والضار ومن المحرمات شرب الدخان الضار بالدين وا  
بالجليس من الآدميين والملائكة الكرام لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، 
فهو ممنوع بيعه وشراؤه وشربه في الشرع والعقل والفطرة السليمة، ولكن النفوس 
الأمارة بالسوء والهوى المضل والشيطان المغوي والتقليد الأعمى تسيطر على عقل 

نسان فيعمى عن الحق فيضر نفسه ويحرق نفسه بنفسه ويعذب نفسه بنفسـه  الإ
  :فيفعل بنفسه ما لا يفعله الأعداء كما قيل

ــل  ــن جاه ــداء م ــغ الأع ــا يبل م
  

ــه     ــن نفس ــل م ــغ الجاه ــا يبل م
  #والدخان من الخبائث المحرمة بنص القـرآن الكـريم قـال تعـالى في      

                                     
  .رواه مسلم )١(
  ).١٨٨: الآية(سورة البقرة  )٢(
  .رواه البخاري )٣(
  شعب الإيمان وأبو نعيم في الحليةأخرجه البيهقي في  )٤(



 

 

 ٥٠  اموع المفيد

لهم الطيبات ويحرم عليهم ويحل : وصف نبينا محمد صلى االله عليه وسلم 
وفيه إسراف وتبذير للمال في غير فائدة واالله لا يحـب المسـرفين    الخبائث

  .وأخبر أن المبذرين إخوان الشياطين
هذا وقد صدر في تحريم الدخان وبيان مضاره عدة فتاوى ومؤلفـات  
كثيرة منها الفتوى التي صدرت عن دار الإفتاء بالرياض بقلم مفـتي الـديار   

 ةودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه االله، وفتوى للشيخ العلامالسع
عبد الرحمن السعدي رحمه االله، ورسالة للشيخ عبد االله بن سند الزبيري التي 

ومن يرِد اللَّه إلى غير ذلك ) نصيحة الإنسان عن استعمال الدخان(سماعها 
  .)١(ه شيئًافتنته فَلَن تملك لَه من اللَّ
والعزف والاستماع إلى ذلك لأنه يصد عن ذكر  ءومن المحرمات الغنا

االله وعن الصلاة وينبت النفاق في القلب ويصد عن الحق ويجر إلى الضـلال،  
وينقص الحياء ويهدم المروءة ويدعو إلى ارتكاب جريمة الزنا، ويؤثر في القلب 

الشيطان لإغواء بـني  أعظم مكائد  والإيمان كتأثير السم في الأبدان، وهو من
  :الإنسان وشغلهم به عن القرآن ولقد أحسن من قال

ــها  ــازف كل ــور المع ــير في ص لا خ
  

ــبان    ــاع في القض ــرقص والإيق وال
 ـ    ــه متنــ ــي لربـ زه ـإن التقـ

  
عــن صــوت ألحــان وسمــع أغــاني  

حب الكتـاب وحـب ألحـان الغنـاء      
  

ــان     ــيس يجتمع ــد ل ــب عب في قل
وتبيين مضاره والأدلة علـى ذلـك    ءوإذا أردت أن تعرف تحريم الغنا  

للإمام ابن القـيم  » إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان« )٢(فارجع إلى كتاب
 :قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة   . رحمه االله فسوف تجد ما يشفي ويكفي

  #.)٣(ومذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام
                                     

  ).٤١: الآية(سورة المائدة من  )١(
  .٢٦٨ – ٢٢٤ص  ١جزء  )٢(
  .٥٧٦ص  ١١انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جزء  )٣(



 

 

 ٥١  اموع المفيد

حى وإطالة الشوارب لأنه تغيير لخلق االله، ومخالفـة  وحرم االله حلق الل
لسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وتشبه بالنساء الملعون فاعله، وتشـبه  

من تشبه بقـوم فهـو   «: بالكفار، وهو شعار مجوسي ممقوت، وفي الحديث
إن من جنى على لحية أخيه فأزالها على وجه لا يعود  :وقال الفقهاء )١(»منهم
الدية كاملة، وهو مع ذلك يجني على نفسه، وإعفاء اللحية مـن ملـة   فعليه 

إبراهيم الخليل عليه السلام التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه واتبع هواه 
بغير هدى من االله، واللحية اسم لما نبت على الخدين والعارضين والذقن كما 

لم عن القزع هو معروف من كتب اللغة، وى رسول االله صلى االله عليه وس
وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه كالذي يسمى التواليت فهـو تشـويه   

  .للخلقة ومخالفة للسنة وتقليد أعمى لأعداء االله ورسوله
وحرم االله تصوير ذوات الأرواح من الآدمـيين والبـهائم والطيـور    
وغيرها، وحرم اقتناء الصور ولعن المصورين وأخبر أم أشد الناس عذابا يوم 

  .وهي محرمة بأي وسيلة كانت. يامةالق
وحرمت لما فيها من الفتن، والمشاة لخلق االله، ولأـا مـن وسـائل    

فتتـان  الشرك، وأول شرك حدث في العالم في قوم نوح كـان بسـبب الا  
بالصور، ولا فرق في ذلك بين اسم والمنقوش والمرسوم وغيرها لأن النهي 

مام محمد بن عبد الوهاب في كتاب وللشيخ الإ ،عن ذلك والوعيد عليه عام
أي من عظيم عقوبة االله لهم وعذابـه  » باب ما جاء في المصورين«التوحيد 

وللشيخ عبد العزيز بن باز فتوى في تحريم التصوير مؤيدة بالأدلة الشرعية من 
الجـواب المفيـد في حكـم    «السنة الصحيحة وكلام العلماء المحققين سماها 

إعلان الـنكير علـى   «بن عبد االله التويجري كتاب وللشيخ حمود » التصوير
  .فليرجع إليها من أراد الحق» المفتونين بالتصوير

ومن المحرمات تبرج النساء وسفورهن وخروجهن على هـذه الصـفة   
وقَرنَ في بيوتكُن ولَا تبرجن تبرج : الممقوتة فاتنات مفتونات قال االله تعالى

                                     
  .رواه أحمد وأبو داود والطبراني وحسنه بن حجر في الفتح والسيوطي في الجامع )١(



 

 

 ٥٢  اموع المفيد

ةيلاهالْأُولَى الْج)١(.  
قُلْ للْمؤمنِين يغضوا من أَبصـارِهم  : كما حرم النظر إليهن قال تعالى

وقُلْ للْمؤمنات * ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ
فُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضضغي    ـرـا ظَهإِلَّـا م نهتزِين يندبلَا يو نهوج

، كالثياب الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤهـا  )٣٠: الآية(سورة النور  )٢(منها
ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجـال  «: وقال صلى االله عليه وسلم

النظر سهم مسموم من سهام إبليس مـن  «: وفي الحديث )٣(»من النساء
ها من ؤوكل الحوادث مبد )٤(»الله عوضه االله إيمانا يجد حلاوته في قلبه تركه

النظر، وعلى كل حال فالحلال بين والحرام بين ولا يمكن حصر الواجبـات  
طـلاع علـى   من أراد الزيادة فعليه الاوالمحرمات في هذه الكلمة الموجزة، و

  .لهكتب السلف الصالح رحمهم االله فقد أوضحوها أتم الوضوح وأشم
رض جميعا ليستفيد منه وينتفـع بـه،   ما في الأوقد خلق االله للإنسان 

وأحل له كل طيب نافع، وحرم عليه كل خبيث ضار، فلم يترك خيرا إلا أمر 
ومن يطعِ به ولا شرا إلا ى عنه وحذر منه رحمة منه بعباده وإحسانا إليهم 

جت اتنج لْهخدي ولَهسرو اللَّه زالْفَو كذَلا ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي م
يمظالْع*    لَـهـا ويها فدالا خارن لْهخدي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو

هِينم ذَابع)عياذًا بوجه االله من ذلك )٥.  
وبة عليها إذا صدرت ممن يقتدى ويعظم وزر هذه المحرمات وتشتد العق

وأعظم من فعل هذه المحرمات . به من عالم أو رئيس أو مدرس أو كبير أسرة
  #استحلالها أي اعتقـاد أـا حـلال فـإن بعـض النـاس يجمـع بـين        

                                     
  ).٣٣: يةالآ(سورة الأحزاب  )١(
  ).٣١ – ٣٠: الآية(ورة النور س )٢(
  .متفق عليه )٣(
  .رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد )٤(
  ).١٤ – ١٣: الآية(سورة النساء  )٥(



 

 

 ٥٣  اموع المفيد

ومن استحل محرما فقد كفر . جريمتين جريمة فعل المعصية وجريمة استحلالها 
  .إذا كان مجمعا على تحريمه

عل المعصية وااهر ا أنه يدعو إليها بالفعل أعظم ممن يدعو وليعلم فا
قتدى به فيه اإليها بالقول وسوف يحمل يوم القيامة وزره ووزر من قلده أو 

  من أولاده أو تلاميذه أو غيرهم، فهل من متذكر؟
في اتمع وأصبحت  اقد يقول قائل أن ما ذكرته من المحرمات قد فش

عن حكم العادات عسر جدا فكيـف السـبيل إلى    عادات مألوفة والخروج
  الخلاص منها؟
أن ذلك سهل ويسير على من يسره االله عليه فالعاقل ينظر في : فالجواب

العواقب ويفكر في المستقبل فإذا كنت مؤمنا باالله واليوم الآخر، وقد رضيت 
ت بالبعث ، وصدقاباالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وأيقنت بالموت والفن

 اوالجزاء، لم يبق للتقليد في نفسك مجال طلبا لراحتك مستقبلاً، والفوز برض
االله والتنعم بدار كرامته والسلامة من سخطه وأليم عقابه، ومن ترك شيئًا الله 
عوضه االله خيرا منه، وعلمت أيضا ما ورد في الحديث من أن المتمسك بدينه 

صحابة وأجر مئة شهيد وأنه كالقـابض  في آخر الزمان له أجر خمسين من ال
  .على الجمر وذلك لقلة الأعوان وكثرة الأضداد

وعلمت أيضا أن هذه الأمة منقسمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة وهي من كان على مثل ما كان عليه محمد صلى االله عليـه وسـلم   

لصادق فأحرص أن تكون في وأصحابه من العلم النافع والعمل الصالح والإيمان ا
  .هذه الفرقة الناجية وفقك االله لذلك بمنه وكرمه وإيانا وجميع المسلمين

واعلم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطـوبى للغربـاء   
فتستدل بعلمـك  . الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس

  #.ا يضركوعقلك على ربك وعلى فعل ما ينفعك وترك م



 

 

 ٥٤  اموع المفيد

يك وإحسـانه إليـك بكـل أنـواع     لوعليك أن تفكر في نعم االله ع
الإحسان، حيث خلقك فسواك فعدلك وأنعم عليك بالسمع والبصر والعقل، 
وأطعمك وسقاك وآواك، وجعلك مسلما ورزقك من الطيبات وفضلك على 
 كثير ممن خلق، فاحمد االله وأشكره على نعمه بالقيام بطاعته ظاهرا وباطنـا 
بقولك واعتقادك وعملك لتستقر نعمه عليك ويزيدك منها وتعرض لأسباب 

  .المغفرة وابتعد عن أسباب العذاب
  :وأسباب المغفرة كثيرة تجتمع في أربعة أسباب وهي

التوبة النصوح، والإيمان الصادق، والعمل الصالح، والثبات على ذلك 
فَّار لمن تاب وآمن وعمـلَ  وإِني لَغ: والاستقامة عليه حتى الموت قال تعالى

وتنحصر أسـباب العـذاب في   ) ٨٢: الآية(سورة طه  صالحا ثُم اهتدى
  :سببين

  .أحدهما التكذيب بالقلب بخبر االله ورسوله وأمره ويه
إِنا قَد أُوحي إِلَينـا أَنَّ  : الإعراض بالبدن عن طاعته قال تعالى: والثاني

ذَابلَّى الْعوتو كَذَّب نلَى مع)وقال )١ :لَظَّىا تارن كُمتذَرا إِلَّا * فَأَنلَاهصلَا ي
فاتق االله يا أخي المسلم في نفسك وأهلـك   )٢(الَّذي كَذَّب وتولَّى* الْأَشقَى

وأولادك ومالك ودينك ودنياك، وجاهد نفسك الأمارة بالسـوء، وهـواك   
وأداء فرائضـه،   هلمغوي، وحقق إسلامك بقيامك بشعائرالمضل، وشيطانك ا

قولاً واعتقادا وعملاً فعلاً وتركًا حبا وبغضا، وأوثق عرى الإيمان وأحـب  
الأعمال إلى االله الحب في االله والبغض في االله، والموالاة في االله والمعاداة في االله، 

الله وتعاديهم ومعنى ذلك أن تحب من أطاع االله وتواليهم وتبغض من عصى ا
  .فالمرء مع من أحب يوم القيامة

                                     
  ).٤٨: الآية(سورة طه  )١(
  ).١٦ – ١٤: الآية(سورة الليل  )٢(



 

 

 ٥٥  اموع المفيد

واعلم أنك إذا نويت الخير وقصدته وحرصت عليه هديت إليه ووفقت 
والَّـذين  ، )١(والَّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقْواهم: له قال تعالى

رض الإنسان عن الحق بعد معرفته أما إذا أع )٢(جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا
وارتكب الباطل فإنه قد لا يوفق بعد ذلك لأنه قد أغلق على نفسـه بـاب   

نسـوا اللَّـه   ، )٣(فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّـه قُلُـوبهم  : قال تعالى. التوفيق
مهسِيفَن)٤( ،ماهسفَأَن وا اللَّهسن ينوا كَالَّذكُونلَا تو    ـمه ـكأُولَئ مهفُسأَن

وما ربـك بِظَلَّـامٍ   فالجزاء من جنس العمل في الخير والشر  )٥(الْفَاسقُونَ
بِيدلْعل)وعليك بحفظ جوارحك السبع عن المخالفات والوقوع في المحرمات  )٦

ن اللسان والسمع والبصـر واليـدا  : فإا شاهدة لك أو عليك يوم القيامة وهي
ا عن الكلام الحرام والنظر الحـرام والأكـل   لان والبطن والفرج فاحفظهوالرج

والشراب المحرم والوقاع المحرم والمشي والبطش المحرم، وأمير هذه الجوارح الذي 
يملك عليها أمرها هو القلب وإذا صلح القلب صلح الجسد كله وإذا فسد القلب 

  .ه والشكوكفسد الجسد كله، فعليك بصلاح قلبك وسلامته من الشب
وحاسب نفسك قبل أن تحاسب وخذ من صـحتك لمرضـك ومـن    

نج بنفسك ولا تترك الحق لقلة أهله ولا ترتكـب الباطـل   احياتك لموتك و
، فلا )٧(وإِنْ تطع أَكْثَر من في الْأَرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ اللَّهلكثرة الهالكين 

وسوف تنفرد بعملك فاجعلـه   تغتر م فإنك سوف تفارقهم ويفارقونك،
ك ويوم حشرك، واعلم أن أنفاسك معـدودة  صالحًا يسعدك ويؤنسك في قبر

  .وأوقاتك محدودة فاغتنمها واحتفظ ا
                                     

  ).١٧: الآية(سورة محمد  )١(
  ).٦٩: الآية(سورة العنكبوت  )٢(
  ).٥: يةالآ(سورة الصف  )٣(
  ).٦٧: الآية(سورة التوبة  )٤(
  ).١٩: الآية(سورة الحشر  )٥(
  ).٤٦: الآية(سورة فصلت  )٦(
  ).١١٦: الآية(سورة الأنعام من  )٧(



 

 

 ٥٦  اموع المفيد

علم أنه ليس بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار ولا تدري لعله يترل وا
بك الموت في صباحك أو مسائك فمبشر بالجنة أو مبشـر بالنـار فتبـوء    

سران غدا مع الأشقياء المعذبين، فانتبه لنفسك وخذ حذرك واستعد للقاء بالخ
ربك بالأعمال الصالحة، وتب إلى االله توبة نصوحا بترك المعاصي والندم على 
ما فات منها والعزم على عدم العودة إليها في المستقبل، وتب إلى االله في جميع 

فسحة ومـا دام في الوقـت   الأوقات من جميع المخالفات، ما دام في العمر 
مهلة، قبل أن يفجأك الموت فتندم حين لا ينفعك النـدم وتتحسـر علـى    

 ـ، )١(لَيتنِي قَدمت لحياتيا يتفريطك وغفلتك عن طاعة ربك وتقول  ا ي
بِ اللَّهني جف طْتا فَرلَى ما عترسح)٢( ،ـولِ   ا يسالر ـعم ذْتخنِي اتتلَي

بِيلًاس)وتسأل الرجوع إلى الحياة لكي تتوب وتعمل صـالحًا فيقـال  )٣ ، :
قال  الشيطان وعجز بالإنسانإن تمني رحمة االله من غير عمل غرور من ) كلا(

إنه لا ينفع عند االله ولا ينجي  )٤(إِنَّ رحمةَ اللَّه قَرِيب من الْمحسِنِين: تعالى
أم فينا !! العمل الصالح، فهل قمنا بذلك لننجومن عذابه إلا الإيمان الصادق و

صبر وجلد على النار، أم نحن ممن يكذب بيوم الدين، وقد ترك فينا رسـول  
كتـاب االله  : االله صلى االله عليه وسلم أمرين لن نضل ما تمسكنا ما وهمـا 

وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، واعلم أن فريضة كتاب االله العمل بما فيه 
والنهي والخوف والرجاء لوعده ووعيده والإيمان بمتشاه والاعتبار  من الأمر

بقصصه وأمثاله، فعليك بتلاوة القرآن وفهم معناه والعمل به فإن لك بكـل  
حرف تقرؤه عشر حسنات، وقد تكفل االله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيـه أن  

بع هداي فَلَا يضلُّ فَمنِ ات: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة قال تعالى
ــقَى شــا ي ــأملاً في   )٥(ولَ ــه مت ــرا في ــه متفك ــدبرا ل ــن مت   #وك

                                     
  ).٢٤: الآية(سورة الفجر  )١(
  ).٥٦: الآية(سورة الزمر  )٢(
  ).٢٧: الآية(سورة الفرقان  )٣(
  ).٥٦: الآية(سورة الأعراف  )٤(
  ).١٢٣: لآيةا(سورة طه  )٥(



 

 

 ٥٧  اموع المفيد

معانيه، لو أتاك خطاب من رئيسك أو صديقك لم تطب نفسك حتى تقـرأ   
الخطاب وتنفذ ما فيه فكيف بكلام ربك ملك الملوك الـذي هـو مصـدر    

تبيان لكل  سعادتك وفيه شفاء لصدرك وعلاج لأمراضك ونور لقلبك وفيه
  .شيء وهدى ورحمة وهو حجة لك أو عليك

ثم ابحث عن أحاديث رسول االله صلى االله عليـه وسـلم الصـحيحة    
وأعمل بما فيها فإا مفسرة للقرآن ومبينة له وهي كفيلة بالسـعادة وهـي   

، )١(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى* وما ينطق عنِ الْهوى: الوحي الثاني قال تعالى
واهتفَان هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو)وقال صلى االله عليه  )٢

وقال صلى االله ) يعني السنة( )٣(»ألا وأني أوتيت القرآن ومثله معه«: وسلم
، )٤(»لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئـت بـه  «: عليه وسلم

يمان الواجب حتى يكون حبه وبغضه وفعله وتركـه  والمعنى لا يكون آتيا بالإ
وقوله واعتقاده وعمله بحسب أوامر الرسول صلى االله عليه وسلم ونواهيـه،  

ومن : قيل. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى«: وقال صلى االله عليه وسلم
وعلامة محبة االله  )٥(»من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى: يأبى؟ قال

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّـه  : ل االله صلى االله عليه وسلم قال تعالىطاعة رسو
 كُمـوبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات)فمن ادعى محبة االله وهو مقيم  )٦

  .على معصيته فإن دعواه كاذبة
  يا أخي المسلم إن لنفسـك عليـك حقًـا ولربـك عليـك حقًـا       

يك عليك حقًا ولأهلك وأولادك عليك حقًا وتمعك الذي تعيش فيـه  ولنب
  .عليك حقًا فأعط كل ذي حق حقه

                                     
  ).٤ – ٣: الآية(سورة النجم  )١(
  ).٧: الآية(سورة الحشر  )٢(
  .رواه أبو داود والترمذي )٣(
  .رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال النووي حديث صحيح )٤(
  .رواه البخاري )٥(
  ).٣١: الآية(سورة آل عمران  )٦(



 

 

 ٥٨  اموع المفيد

يا أخي المسلم تذكر عظمة ربك وشدة عقابه لمن عصـاه ومغفرتـه   
وهو الَّذي يقْبلُ التوبةَ عـن عبـاده   ن به وأطاعه وتاب إليه مورحمته لمن آ

ينِ السفُو ععيلُونَوفْعا تم لَمعيو ئَات)١( ،   ـهإِنقَـابِ والْع رِيعلَس كبإِنَّ ر
يمحر فُورلَغ)٢( ،ٍيمعي نلَف ارريمٍ* إِنَّ الْأَبحي جلَف ارإِنَّ الْفُجو)فتذكر  )٣
نواهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه وتذكر ما فعل بمن مضـى  وأوامر ربك 

لأمم الطاغية الكافرة من الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة، وتـذكر  من ا
يـوم  والبعث والجزاء، وتذكر يوم القيامة يوم الحسرة والندامة  االموت والفن

يهأَخ نءُ مرالْم رفي* أَبِيهو هأُمو* نِيهبو هتباحصو)٤(   لَـاالٌ وم فَعنلَا ي موي
ونَبيمٍ* نلبِقَلْبٍ س ى اللَّهأَت نإِلَّا م)وتذكر الخلود في النعيم أو في عذاب )٥ ،

 إِنَّ في ذَلك لَذكْرى لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدالجحيم 
  ).٣٧: الآية(سورة ق 

لحسنى وصفاته العليا هذا وأسأل االله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه ا
أن ينصر هذا الدين وأن ينصر القائمين به والداعين إليه وأن يخذل الكفـرة  
والمشركين والزنادقة والملحدين، وأن يترل م بأسه الذي لا يرد عن القـوم  
ارمين، وأن يثبتنا وسائر إخوانا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 

قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الآخرة، وأن لا يزغ 
الوهاب وصلى االله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تـبعهم  

  .#بإحسان إلى يوم الدين

                                     
  ).٢٥:الآية(سورة الشورى  )١(
  ).١٦٧: يةالآ(سورة الأعراف  )٢(
  ).١٤ – ١٣: الآية(سورة الانفطار  )٣(
  ).٣٦ – ٣٤: الآية(سورة عبس  )٤(
  ).٨٩ – ٨٨: الآية(سورة الشعراء   )٥(



 

 

 ٥٩  اموع المفيد

- ٨ -  
  المختار من الأشعار

  :تتمة
وأختم هذه العجالة بأبيات مختارة من أشعار العلماء والحكماء للعظـة  

  .والاعتبار
  :محمد بن القيم رحمه االلهقال الإمام 

فيا ساهيا في سـكرة الجهـل والهـوى   
  

صريع الأمـاني عـن قريـب سـيندم      
أفق قد دنى الوقت الذي لـيس بعـده     

  
ــار تضــرم   ــر ن ــة أو ح ســوى جن

ــوبال   ــكًا  نس ــن متمس ــراء ك ة الغ
  

هي العروة الوثقى الـتي لـيس تفصـم     
تمســك ــا مســك البخيــل بمالــه  

  
ــذ     ــا بالنواج ــض عليه ــلموع تس

  :وقال بعضهم  
كأنك لم تسـمع بأخبـار مـن مضـى    

  
 ـ    يصـنع الـدهر   اولم تر في البـاقين م

وهل أبصـرت عينـاك حيـا بمـترل       
  

على الـدهر إلا في العـراء لـه قـبر      
ــه    ــالا جمعت ــوفر م ــبن ال ــلا تحس ف

  
ولكن ما قـدمت مـن صـالح وفـر      

يتـزودوا مضى جـامعوا الأمـوال لم     
  

ه الفقـر سوى الفقر يا بـؤس لمـن زاد    
فحتام لا نصحو وقـد قـرب المـدى     

  
تام لا ينجاب عـن قلبـك السـر   حو  

 ـ   ابلى سوف تصحو حين ينكشف الغط
  

وتذكر قـولي حـين لا ينفـع الـذكر      
فصـبرا علـى الأيـام حـتى تجوزهــا      

  
فعمــا قليــل بعــدها يحمــد الصــبر  

  :وقال الإمام محمد بن عبد القوي  
ألا من لـه في العلـم والـدين رغبـة    

  
ــد  ل   ــر مترص ــب حاض ــغ بقل يص

ألا كــل مــن رام الســلامة فليصــن  
  

ــدي    ــى االله يهت  ــا ــه عم جوارح
زاجــرا للمــرء مــوت محــتم فــىك  

  
ــد     ــاهد في غ ــوال تش ــبر وأه #وق

ــة    ــل حال ــوى االله في ك ــك بتق علي
  

تحز قصبات السبق في اليـوم مـع غـد     
  



 

 

 ٦٠  اموع المفيد

على الصلوات الخمـس حـافظ فإـا   
  

لآكد مفـروض علـى كـل مهتـدي      
ــ   ــف ف ــا لمكل ــة في تركه لا رخص

  
ــد    ــب في غ ــها يحاس ــا عن وأول م

ــاء    ــال والري ــم للم ــبن العل ولا تطل
  

فإن مـلاك الأمـر في حسـن مقصـد      
وكن عـاملاً بـالعلم فيمـا اسـتطعته      

  
بك المرء الـذي بـك يقتـدي    ىليهد  

حريصا على نفـع الـورى وهـداهم     
  

ــد    ــيم مؤب ــير في نع ــل خ ــل ك تن
تزازهــاوفي قمـع أهـواء النفـوس اع     

  
وفي نيلها مـا تشـتهي ذل سـرمدي     

ــة    ــه وحلي ــت في ــام قم وخــير مق
  

ــجد     ــه بمس ــر الإل ــها ذك تحليت
ــه   وواظــب علــى درس القــرآن فإن

  
ــد    ــل جلم ــيا مث ــا قاس ــين قلب يل

وحصن عن الفحشاء الجـوارح كلـها    
  

تكن لك في يوم الجـزاء خـير شـهد     
  :حمه االلهوقال الشيخ عبد االله بن محمد القحطاني المالكي ر  

ــيتي   ــذ بوص ــني خ ــا الس ــا أيه ي
  

ــوان   ــة الإخ ــذلك جمل وإخصــص ب
ــودد    ــفق مت ــية مش ــظ وص واحف

  
ــان     ــر يقظ ــم حاض ــع بفه واسم

ــطًا    ــها متوس ــورك كل ــن في أم ك
  

ــان     ــص ولا رجح ــلا نق ــدلا ب ع
ــاعلاً    ــائلاً أو ف ــك ق ــص رب لا تع

  
ــان     ــحف مكتوب ــا في الص فكلاهم

ــا     ــارقًا أو خائن ــك س ــق رب لا تل
  

ــا   ــا أو زانأو شــ ربا أو ظالمًــ
أد الفـــرائض لا تكـــن متوانيـــا  

  
ــان     ــر مه ــد االله ش ــون عن فتك

عـرف قـدرها  اقم بالصلاة الخمـس و   
  

ــان     ــم ش ــد االله أعظ ــهن عن فل
ــا      ــك ظالمً ــاة مال ــنعن زك لا تم

  
ــان    ــا أختـ ــلاتنا وزكاتنـ فصـ

ــرض واجــب    وصــيامنا رمضــان ف
  

وقيامنـــا المســـنون في رمضـــان  
ــك    ــرض علي ــج مفت ــرطهوالح وش

  
ــدان     ــحة الأب ــق وص ــن الطري أم

ــة    ــين ثلاثـ ــاالله بـ ــا بـ إيماننـ
  

ــان     ــاد جن ــول واعتق ــل وق عم
ــالردى   ــنقص ب ــالتقوى وي ــد ب ويزي

  
وكلاهمـــا في القلـــب يعتلجـــان  

ــه   ــك ب ــال فاستمس ــدين رأس الم ال
  

ــران     ــم الخس ــن أعظ ــياعه م فض
  



 

 

 ٦١  اموع المفيد

وإذا خلـــوت بريبـــة في ظلمـــة
  

والـــنفس داعيـــة إلى الطغيـــان  
نظـر الإلـه وقـل لهـا    فاستح مـن    

  
ــران     ــلام ي ــق الظ ــذي خل #إن ال

رج ثوابــهاإحــذر عقــاب االله و   
  

ــان    ــه قلب ــن ل ــون كم ــتى تك ح
عمـل صــالحًا اكـن طالبـا للعلـم و     

  
ــببان     ــدى س ــبل اله ــا إلى س فهم

الوالـــدين فإنـــه روتحـــر بـــ  
  

ــلطان    ــة الس ــك وطاع ــرض علي ف
واصل ذوي الأرحام وإن هـم جفـوا    

  
ــن اله    ــير م ــالهم خ ــرانفوص ج

ــه      ــه وذمام ــارك حق ــظ لج واحف
  

ولكــل جــار مســلم حقــان     
صـبر للـبلاء  ااشكر على النعمـاء و   

  
ــدوحان    ــان ممـ ــا خلقـ فكلاهمـ

بـاالله ثـق ولـه أنـب وبـه اســتعن       
  

ــان    ــير مع ــت خ ــت فأن ــإذا فعل ف
كـن محسـنأ فيمـا اسـتطعت فربمـا       

  
ــز   ــان  ىتج ــان إحس ــن الإحس ع

ــها    ــيم وطيب ــات النع ــل لجن واعم
  

بــاق ولــيس بفــان  فنعيمهــا   
وإذا عصــيت فتــب لربــك مســرعا  

  
ــات ولا تقـ ـ   ــذر المم ــان ل لمح ي

ــة    ــة بغتـ ــأتي المنيـ ــا تـ فلربمـ
  

ــان     ــرش إلى أكف ــن ف ــاق م فتس
قلت واختم قـولي بالصـلاة مسـلما     

  
ــدنان     ــطفى الع ــنبي المص ــى ال عل

وقال الإمام حسين بن علي بن حسين بن شيخ الإسلام الإمام محمد بن  
  :حمهم االله تعالىعبد الوهاب ر

ــا  ــرا وموقفً ــاس حش ــام الن وإن أم
  

ويوما طـويلاً ألـف عـام أو أطـول      
فيالك من يـوم علـى كـل مبطـل      

  
ــل    ــة تعض ــوال القيام ــع وأه فظي

ــدتم   ــاذا عب ــاس م ــه يســألون الن ب
  

وماذا أجبتم من دعـا وهـو مرسـل     
ومن قبـل ذا فـالموت يأتيـك بغتـة      

  
وهيهات لا تدري مـتى المـوت يـترل     

وس المنايا سـوف يشـرا الـورى   ؤك  
  

على الرغم شـبان وشـيب وأكهـل     
 ـ     اإذا كنت قد أيقنـت بـالموت والفن

  
وبالبعث عمـا بعـده كيـف تغفـل      

ــف     ــاد لمنص ــال المع ــلح إهم أيص
  

وينسى مقام الحشر مـن كـان يعقـل     
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إذا أنت لم ترحـل بـزاد مـن التقـى    
  

لي ابن يوم الجـزاء كيـف تفعـل؟    أين  
أتي القيامــة مفلســاأترضــى بــأن تــ  

  
على ظهرك الأوزار في الحشـر تحمـل    

وفي البعث بعد الموت نشـر صـحائف    
  

ــل    ــائش أو مثق ــط ط ــزان قس ومي
وحشر يشيب الطفل من عظـم هولـه    

  
ــزل    ــيات تزل ــال الراس ــه الجب #ومن

ــل    ــا سلاس ــى في لظاه ــار تلظ ون
  

ــل     ــار ثم يسلس ــا الفج  ــل يغ
شراب ذوي الإحـرام فيهـا حميمهـا     

  
ــل    ــين يأك ــومهم ح ــا مطع وزقومه

ــ   ــن لظ ــربي م ــوذ ب ــذاا ىأع وع
  

ـا يتجلجـل   يومن حال من يهـو   
ومن حـال مـن في زمهريـر معـذب      

  
ومــن هــو بــالأغلال فيهــا مكبــل  

وجنات عـدن زخرفـت ثم أزلفـت     
  

لقــوم علــى التقــوى دوامــا تبتــل  
ا كل ما ـوى النفـوس وتشـتهي     

  
ــول    ــها تح ــيس عن ــين ل ــرة ع وق

ــا    ــها ــه كل ــواع الفواك ــل أن ك
  

ــل     ــوه يحص ــا تمن ــكاا مهم وس
أعوذ بك اللـهم مـن سـوء صـنعنا      

  
ومـن أن تكــن نعمــاك عنــا تحــول   

ــذي    ــك ال ــى دين ــا عل ــي فثبتن إله
  

ــل    ــاه تقب ــا وإي ــه دين ــيت ب رض
وهب لنا في الفردوس قصـرا مشـيدا    

  
ومــن بخــيرات ــا نتعجــل     

والله حمـــد دائـــم بدوامـــه    
  

فنى ولا الحمـد يكمـل  مدى الدهر لا ي  
ملأ العـرش والكرسـي مـع الأرض      

ــماء والســــــــــــ
وملأ الـذي بـين الطرائـق يفصـل      

ــه     ــدة خلق ــلام االله ع ــداد ك م
  

نفسـه ينمـو يسـمو ويفضـل     ارض  
ــلامه   ــلا االله ثم سـ ــى صـ وأزكـ

  
اعلى من به تم عقـد الأنبيـاء وكملـو     

  :االله تعالى وقال الشيخ جمال الدين يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه 
أنــا العبــد الــذي كســب الــذنوبا

  
ــا    ــاني أن يتوبـ ــدته الأمـ وصـ

ــا   ــذي أضــحى حزين ــد ال ــا العب أن
  

علـــى زلاتـــه قلقًـــا كئيبـــا  
أنــا العبــد المفــرط ضــاع عمــري  

  
ــيبا    ــبيبة والمشـ ــم أرع الشـ فلـ

ــى    ــر تقض ــى عم ــفى عل ــا أس في
  

ــذنوبا    ــه إلا الـ ــب بـ ولم أكسـ
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ــات  ــاجلني ممـ ــذر أن يعـ وأحـ
  

 ـ   ــير هـ ــا يح ــرعه اللبيب ول مص
ويا حزنـاه مـن نشـري وحشـري      

  
بيــوم يجعــل الولــدان شــيبا     

ــميئًا      ــا ض ــت حيران ــا قم إذا م
  

ــليبا     ــا س ــرف عريان ــير الط حس
كتســابياويــا خجــلاه مــن قــبح   

  
ــا    ــحف العيوب ــدت الص ــا أب إذا م

ــدل    ــاب ع ــف وحس ــة موق وذل
  

ــيبا    ــى نفســي حس ــه عل ــون ب أك
ــذر   ــا ح ــى اوي ــار تلظ ــن ن ه م

  
ــاإذا    #زفـــرت وأقلقـــت القلوبـ

فيامن مد في كسـب الخطايـا خطـاه     
  

ــا    ــك أن تتوبـ ــأنى لـ ــا يـ أمـ
ــد     ــب وأجهـ ــاقلع وتـ ألا فـ

  
ــيبا    ــد مص ــل مجته ــا ك ــا رأين فإن

ــلاً     ــا وخ ــالحين أخ ــن للص وك
  

ــا     ــدنيا غريب ــذه ال ــن في ه وك
ــا    ــة جبان ــل فاحش ــن ك ــن ع وك

  
ــا     ــداما نجيب ــير مق ــن في الخ وك

مولا تطلـــق لســـانك في كـــلا  
  

ــا      ــادا وحوب ــك أحق ــر علي يج
ــت    ــل وق ــانك ك ــبرح لس ولا ي

  
بـــذكر االله ريانـــا رطيبـــا    

ــدولاً    ــى س ــل أرخ ــل إذا للي وص
  

ــا      ــن هيوب ــه تك ــجر ب ولا تض
ــبرا      ــت ق ــا إذا أوعي ــد أنس تج

  
ــيبا    ــر والنسـ ــت المعاشـ وفارقـ

ــا    ــده ري ــتطعت تج ــا اس ــم م وص
  

ــغيبا      ــا س ــت ظمآن ــا قم إذا م
 ـ    ــرا وجهـ ــدقًا س ــن متص راوك

  
ــا    ــا وهوب ــن سمح ــل وك ولا تبخ

ــلا     ــداك ظ ــه ي ــا قدمت ــد م تج
  

ــا     ــاس الكروب ــتد بالن ــا اش إذا م
ــاء    ــجايا ذا حي ــن الس ــن حس وك

  
ــوبا    ــا غض ــه لا شكس ــق الوج طلي

ــورا    ــلاً وق ــن رج ــزح وك ولا تم
  

ــا      ــا أديب ــمت متقي ــثير الص ك
ــر   ولا تحســـد ولا تحقـــد وطهـ

  
ــا    ــنم وأن يغيبـ ــانك أن يـ لسـ

ــت    ــك إن ض ــذا  فإن ــل ه لفع
  

ــ   ــى رب ــن التق ــت م ــيباحلل ا خص
وصل على المختار في كل وقـت : قلت  

  
ــا    ــه مجيبـ ــع لـ ــلاة مطيـ #صـ

  



 

 

 ٦٤  اموع المفيد

  
  

- ٩ -  
  )١(العبودية في الإسلام

  من فتاوى شيخ الإسلام
  

أَيها النـاس  ي: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله عن قوله تعالى
كُمبوا ردباع)وما فروعها وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا  فما العبادة )٢

وما حقيقة العبودية وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء 
  من المقامات؟

العبادة اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضـاه مـن   : فأجاب رحمه االله
ق الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والصوم والزكاة والحج وصد

الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بـالعهود والأمـر   
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسـان للجـار   

والـدعاء   ،واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدمـيين والبـهائم  
  . من العبادة-والذكر والقراءة وأمثال ذلك 

االله ورسوله وخشية االله والإنابة إليه وإخلاص الدين له  وكذلك حب
والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضاء بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته 

  .العبادة من هي-والخوف من عذابه وأمثال ذلك 

                                     
  .مختصر من رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية )١(
  ).٢١:الآية: (سورة البقرة )٢(
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وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة الله والمرضية له وهي التي خلق الخلق 
وا أرسل جميـع   )١(ا خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدونوم: لها قال تعالى

وكذلك  )٢(اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره: الرسل كما قال نوح لقومه
ولَقَد بعثْنا في كُـلِّ  : قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى

ولًا أَنسر ةأُم وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباُع)وقال تعالى )٣ :  اـلْنسا أَرمو
وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسر نم كلقَب نم)وجعل ذلك  )٤

ونعته  )٥(ك الْيقينواعبد ربك حتى يأْتي: لازما لرسوله إلى الموت كما قال
االله بالعبودية في أكمل أحواله في الإسراء والإيحاء والدعوة، ونعت صـفوة  

واذْكُر  )٦(واذْكُر عبادنا إبراهيم وإِسحاق ويعقُوب: خلقه بالعبودية فقال
وبا أَيندبع)٧( يادبع رشونَ ا* فَبعمتسي ينالَّذهنسونَ أَحبِعتلَ فَيلْقَو)٨( 

فالدين كله داخل في العبادة وقد ثبت في الصحيح أن جبريل عليه السلام لما 
أتى النبي صلى االله عليه وسلم في صورة أعرابي فسأله عن الإسلام والإيمـان  

هـذا جبريـل أتـاكم    «: والإحسان فأجابه بذلك ثم قال في آخر الحديث
فجعل هذا كله من الدين، والدين يتضمن معنى الخضوع  )٩(»يعلمكم دينكم

ندين االله وندين الله، أي نعبد  :دنته فدان أي أذللته فذل، ويقال :والذل، يقال
طريق معبد أي  :االله ونطيعه ونخضع له، والعبادة أصل معناها الذل أيضا يقال

  #كـــان مـــذللا قـــد وطئتـــه الأقـــدام، لكـــن العبـــادة
                                     

  ).٥٦: الآية(سورة الذاريات  )١(
  ).٥٩: الآية(سورة الأعراف  )٢(
  ).٣٦:الآية(سورة النحل  )٣(
  ).٢٥: الآية(سورة الأنبياء  )٤(
  ).٩٩:الآية(سورة الحجر  )٥(
  ).٤٥الآية (سورة ص  )٦(
  ).٤١: الآية(سورة ص  )٧(
  ).١٨ – ١٧: الآية(سورة الزمر  )٨(
  .رواه مسلم )٩(
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 الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل الله بغايـة  المأمور ا تتضمن معنى 
المحبة له، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة االله تعالى بل يجـب أن يكـون االله   
أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون االله أعظم عنده من كل شيء، بل 
لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا االله، وكل ما أحب لغـير االله فمحبتـه   

هم ق، وما عظم لغير االله فتعظيمه باطل، فهو سبحانه رب العالمين وخالفاسدة
 ،ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوم ومصرف أمورهم لا رب لهم غيره

ولا مالك لهم سواه، ولا خالق لكل شيء ومسخره ومدبره إلا هـو، فـإذا   
لعبوديـة  ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه ومحتاج إليه عرف ا االله عرف العبد أن

وهذه العبادة متعلقة بالإلهية الله تعالى ولهذا كان عنـوان  . المتعلقة بربوبية االله
بخلاف من يقر بربوبية االله ولا يعبده أو يعبد معه إلها ) لا إله إلا االله(التوحيد 

القلب بكمال الحب والتعظـيم والإجـلال    الذي يؤلهه فالإله هو االله. آخر
وهذه العبادة هـي الـتي يحبـها االله    . نحو ذلكاء وجوالإكرام والخوف والر

  .ويرضاها وا وصف المصطفين من عباده وا بعث رسله وأنزل كتبه
ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، 
والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به 

ما قدر من السيئات، رافعين بذلك ما قد يخاف من آثار  دافعين مزيلين بذلك
ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل، ويدفع به الجوع المستقبل، 

وان البرد دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يرفـع بـه   أوكذلك إذا آن 
مكروها فهذا حال المؤمنين باالله ورسوله العابدين الله، وكل ذلك من العبادة 

ما أمر االله به عباده من الأسباب فهـو عبـادة، والعبـادة والطاعـة     وكل 
والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلـك مـن الأسمـاء مقصـودها     
واحد،ولها أصلان أحدهما أن لا يعبد إلا االله والثاني أن لا يعبده إلا بما شرع 

فَمن كَانَ  :وأمر لا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع، قال تعالى
         ـهبر ةـادببِع ـرِكشلَـا يا وحـاللًـا صمـلْ عمعفَلْي ـهبقَـاءَ رو لجري#  



 

 

 ٦٧  اموع المفيد

فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات والحسنات هي  .)١(أَحدا 
ما أحبه االله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، إذا تبين هـذا  

في تحقيق عبوديته الله وكلما ازداد العبد تحقيقًا للعبودية ازداد فكمال المخلوق 
  .كماله وعلت درجته

وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة االله كقول نوح 
اعبدوا اللَّه ما لَكُم من : ومن بعده عليهم السلام في سورة الأعراف وغيرها

هرغَي إِلَه)إذا تـبين ذلـك   . ت كل من اصطفى من خلقهوبالعبودية نع )٢
فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما وهـو تفـاوم في   

  .حقيقة الإيمان وهم ينقسمون فيه إلى خاص وعام
وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق 

لب رزقه من االله صـار  والعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك فإذا ط
وإذا طلب رزقه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا . عبدا الله فقيرا إليه

إليه ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحـت للضـرورة   
والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره 

عاؤه الله فلا يسأل رزقه إلا مـن االله ولا  وكلا الأمرين شرع له أن يكون د
وكلما قوي طمع العبد في فضل االله ورحمته ورجاؤه لقضاء  ،يشتكي إلا إليه

قويت عبوديته له وحريته مما سواه، فالحريـة حريـة    ،حاجته ودفع ضرورته
  .القلب والعبودية عبودية القلب كما أن الغنى غنى القلب

اتباع الرسول صلى االله عليه وسـلم   وقد جعل االله لأهل محبته علامتين
والجهاد في سبيله، وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في الحصول على مـا  
يحبه االله من الإيمان والعمل الصالح، وفي دفع مـا يبغضـه االله مـن الكفـر     

بة لا تتم إلا بموالاة المحبوب وهي موافقته في والفسوق والعصيان، فحقيقة المح
  #يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفـر ما يبغض، واالله حب ما يحب وبغض 

                                     
  .١١٠: سورة الكهف الآية )١(
  ).٥٩: الآية(سورة الأعراف  )٢(



 

 

 ٦٨  اموع المفيد

والفسوق والعصيان، وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبـا الله ازداد لـه    
ا عما سواه، والقلب فقير بالذات له حب دعبودية، وكلما ازداد له عبودية ازدا

  :إلى االله من جهتين
  .تعانة والتوكلة، ومن جهة الاسيمن جهة العبادة وهي العلة الغائ

والقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا 
يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده وحبه والإنابة إليه، ولو حصل كل ما 

إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه بالفطرة  ؛يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن
لك يحصل له الفرح والسـرور  من حيث هو محبوبه ومعبوده ومطلوبه، وبذ

واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة، وهذا لا يحصل إلا بإعانة االله له فإنه لا 
فهو دائمـا مفتقـر إلى    ،على تحصيل ذلك السرور والسكون إلا االله ريقد

ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها  )١(إِياك نعبد وإِياك نستعينحقيقة 
إخلاص الحب الله بأن يكون االله هو غاية مراده واية مقصـوده وهـو   إلا ب

المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله لا يحب شيئا لذاتـه  
ولا ) لا إلـه إلا االله (إلا الله فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقـة  

  .حقق التوحيد والعبودية والمحبة الله
 من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود ومن والعبد مفتقر إلى االله

وهو  غيرهول المستعان به المتوكل عليه، فهو االله الذي لا إله ؤحيث هو المس
 ؛)العبادة والاستعانة( :ربه الذي لا رب له سواه ولا تتم عبوديته الله إلا ذين

أتمهـم  فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقرم إلى االله وأقواهم وأهـداهم  
  .عبودية الله من هذا الوجه

وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل االله به رسله وأنزل به كتبـه  
وهو أن يستسلم العبد الله لا لغيره فالمستسلم الله ولغيره مشرك، والممتنع عن 

  #ستسلام له مستكبر، وكل من استكبر من عبادة االله فلا بد أن يعبد غـيره الا
العبد عن جميع  ن حساس يتحرك بالإرادة ولن يستغنيفإن الإنسا ؛ويذل له 

                                     
  ).٥:يةالآ(سورة الفاتحة  )١(



 

 

 ٦٩  اموع المفيد

المخلوقات إلا بأن يكون االله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا 
به ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه ولا يكره إلا ما يبغضـه  

 ـ ا يبغضـه  ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه ولا يكره إلا م
الرب ويكره ولا يوالي إلا من والاه ولا يعادي إلا من عاداه االله ولا يحب إلا 

فكلمـا قـوي    ؛الله ولا يبغض شيئا إلا الله ولا يعطي إلا الله ولا يمنع إلا الله
وبكمال . إخلاص حبه ودينه الله كملت عبوديته الله واستغناؤه عن المخلوقات

والدين الحق هو تحقيـق  . لكفر والكبرعبوديته الله تكمل براءته من الشرك وا
العبودية الله بكل وجه وتحقيق محبة االله بكل درجة وبقدر تكميـل العبوديـة   
تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده، وبقدر نقص هذا يكون نقص 
هذا، وكلما كان في القلب حب لغير االله كانت فيه عبودية لغيره بحسـب  

 فهي باطلة وكل عمل لا يراد به وجه االله فهو ذلك، وكل محبة لا تكون الله
معلون ما فيها إلا ما كان الله ولا يكون الله إلا ما أحبه  ةباطل، فالدنيا ملعون

 ـاالله ورسوله وهو المشروع، وهذا الأصل هو أصل الدين وبح ب تحقيقـه  س
يكون تحقيق الدين وبه أرسل االله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسـول  

 عليه وسلم وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب، وهو قطـب الـدين   صلى االله
الذي تدور عليه رحاه، وجماع الدين أصلان أن لا نعبد إلا االله ولا نعبده إلا 

فَمن كَانَ يرجو لقَاءَ ربه فَلْيعملْ : بما شرع ولا نعبده بالبدع كما قال تعالى
ببِع رِكشلَا يا وحاللًا صماعدأَح هبر ةاد)وذلك تحقيق الشهادتين شـهادة   )١

أن لا إله إلا االله وشهادة أن محمدا رسول االله ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه 
وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا تصديق خبره وطاعة أمره وقد 

محدثات الأمور وأخـبر   بين لنا صلى االله عليه وسلم ما نعبد االله به وانا عن
أا ضلالة، فالحلال ما أحله االله ورسوله والحرام ما حرمه االله ورسوله والدين 
ما شرعه االله ورسوله وقد هدى االله المؤمنين المخلصين الله أهـل الصـراط   
  #المستقيم الذين عرفوا الحق فاتبعوه فأخلصوا دينهم الله وسـلموا وجـوههم  

                                     
  ).١١٠:الآية(سورة الكهف  )١(



 

 

 ٧٠  اموع المفيد

ه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليـه وفوضـوا   الله وأنابوا إلى رم وأحبو 
طاعوا رسله وعظموهم ووقـروهم وأحبـوهم   أأمورهم إليه وتوكلوا عليه و

ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا داهم وذلك هو دين الإسـلام  
الذي بعث االله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الدين الذي لا يقبل االله 

فنسأل االله العظيم  ،هو حقيقة العبادة الله رب العالمينو ،لا إياهمن أحد دينا إ
والحمـد الله   ،أن يثبتنا عليه ويكلمه لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسـلمين 

  .وحده وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
- ١٠  -  

  )١(أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
لحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمـه  قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد ا

  :االله
الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باالله من شـرور  

ومن يضلل فلا هادي  له أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل
له، ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ونشهد أن محمـدا عبـده   

ى ودين الحق ليظهره على الدين كلـه وكفـى بـاالله    ورسوله، أرسله بالهد
شهيدا، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى االله بإذنه وسـراجا  
منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح بـه  

 ـ  دى أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفًا، وفرق به بين الحق والباطـل واله
والضلال والرشاد والغي والمؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشـقياء  

فمن شهد له محمد صـلى االله عليـه    ؛وبين أولياء االله وأعداء االله ،أهل النار
وسلم بأنه من أولياء االله فهو من أولياء الرحمن ومن شهد له بأنه من أعـداء  

  #.االله فهو من أعداء االله وأولياء الشيطان
                                     

  .مختصر من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )١(



 

 

 ٧١  اموع المفيد

وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم أن 
الله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

الَّذين آمنوا * أَلَا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ: فقال تعالى
كَانقُونَوتوا ي)وقال تعالى )١ : اتالظُّلُم نم مهرِجخوا ينآم ينالَّذ يلو اللَّه

إِلَى النورِ والَّذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُوت يخرِجـونهم مـن النـورِ إِلَـى     
الا خيهف مارِ هالن ابحأَص كأُولَئ اتونَالظُّلُمد)وقال تعالى )٢ :  ـكالنه

  .)٣(الْولَايةُ للَّه الْحق هو خير ثَوابا وخير عقْبا
إِنما ذَلكُم الشيطَانُ يخوف أَولياءَه فَلَـا  : وذكر أولياء الشيطان فقال
نِينمؤم متإِنْ كُن افُونخو مافُوهخت)لىوقال تعا )٤ : ايلطَانَ ويالش ذختي نمو

يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إِلَّا * من دون اللَّه فَقَد خسِر خسرانا مبِينا
: قـال و )٦(إِنا جعلْنا الشياطين أَولياءَ للَّذين لَا يؤمنـونَ : وقال )٥(غُرورا
َوندتهم مهونَ أَنبسحيو اللَّه وند ناءَ ميلأَو يناطيذُوا الشخات مهإِن)٧(.  

وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجـب أن  
يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق االله ورسوله بينهما فأولياء االله هم المؤمنون 

* أَلَا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنـونَ : كما قال تعالىالمتقون 
  #.)١(الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ
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 ٧٢  اموع المفيد

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي 
من عـادى لي  « :يقول االله تعالى :االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  .الحديث »...أو فقد آذنته بالحرب –وليا فقد بارزني بالمحاربة 
وهذا أصح حديث يروى في ذكر الأولياء فبين النبي صـلى االله عليـه   
وسلم أن من عادى وليا الله فقد بارز االله بالمحاربة وذلك لأن أولياء االله هـم  

بغض، ورضوا بما يرضى، الذين آمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما ي
وسخطوا ما يسخط، وأمروا بما يأمر ووا عما ينهى، وأعطوا لمن يجـب أن  
يعطى، ومنعوا من يجب أن يمنع، كما في الترمذي وغيره عن النبي صـلى االله  

وفي  »أوثق عرى الإيمان الحـب في االله والـبغض في االله  «: عليه وسلم قال
 وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله من أحب االله«: حديث آخر رواه أبو داود

  .»فقد استكمل الإيمان
والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصـل العـداوة   
البغض والبعد، وإذا كان ولي االله هو الموافق لمـا يحبـه ويرضـاه ويبغضـه     
ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لوليه معاديا له فمن عادى وليا 

من عادى لي وليا فقد بارزني «: ولهذا قال ؛قد عاداه ومن عاداه حاربهالله ف
وأفضل أولياء االله هم أنبياؤه وأفضل أنبيائه المرسلون منهم وأفضل  »بالمحاربة

المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى االله عليه 
لى االله عليه وسلم خاتم النبيين وأفضل أولو العزم محمد صوسلم وعليهم أجمعين، 

وإمام المتقين وسيد ولد آدم إمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا، صاحب 
المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الوسيلة والفضيلة 

شرائع دينه وجعل أمته خير أمـة   الذي بعثه االله بأفضل كتبه وشرع له أفضل
للناس، وجمع لأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في مـن قبلـهم،    أخرجت

وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا، كما قال صلى االله عليـه وسـلم في   
  #نحــن الآخــرون الســابقون يــوم   «: الحــديث الصــحيح 



 

 

 ٧٣  اموع المفيد

وفضائله صلى االله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة، ومن حـين   )١(»القيامة 
بين أوليائه وأعدائه فلا يكون وليا الله إلا من آمن بـه   بعثه االله جعله الفارق

دعى محبة االله وولايته وهـو لم يتبـع   اوبما جاء به وتبعه باطنا وظاهرا ومن 
بل من خالفه كان من أعداء االله ومن أولياء  ،رسوله فليس هو من أولياء االله

قال  )٢(اتبِعونِي يحبِبكُم اللَّهقُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَ: الشيطان قال تعالى
أم يحبون االله فأنزل االله هذه الآية محنة  ادعى قوم :الحسن البصري رحمه االله

لهم، وقد بين االله فيها أن من اتبع الرسول فإن االله يحبه ومن ادعى محبـة االله  
المتقون أيـا   إن أولياء«: ولم يتبع الرسول فليس من أولياء االله وفي الحديث

  .)٣(»كانوا وحيث كانوا
يدعون أم أولياء االله وليس  ينوالكفرة من اليهود والنصارى والمشرك

كذلك بل هم أعداء االله، وكذلك المنـافقون الـذين يظهـرون الإسـلام     
أَلَا : بقولهويضمرون الكفر، وإنما أولياء االله الذين وصفهم االله تعالى بولايته 

يلونَإِنَّ أَونزحي ملَا هو هِملَيع فولَا خ قُونَ* اءَ اللَّهتوا يكَانوا ونآم ينالَّذ)٤( 
يمان من أن يؤمن باالله وملائكتـه  فكل مؤمن تقي فهو الله ولي، ولابد في الإ

وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بكل رسول أرسله االله وبكل كتاب أنزله 
قُولُوا آمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبـراهيم  : االله، كما قال تعالى

  ـيا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالْأَسو قُوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِسو
نو مهنم دأَح نيب قفَرلَا ن هِمبر نونَ مبِيونَالنملسم لَه نثْـلِ  * حوا بِمنفَإِنْ آم

  ـوهو اللَّه ميكَهكْفيقَاقٍ فَسي شف ما هما فَإِنلَّووإِنْ تا وودتاه فَقَد بِه متنا آمم
 ــيم لالْع يعــم الس)ا   )١ــد ــؤمن أن محم ــان أن ت ــد في الإيم   #ولاب

                                     
  .رواه البخاري ومسلم )١(
  ).٣١: الآية(سورة آل عمران  )٢(
  .رواه الحاكم في المستدرك )٣(
  ).٦٣ – ٦٢:الآية(سورة يونس  )٤(
  ).١٣٧ – ١٣٦: الآية(سورة البقرة  )١(



 

 

 ٧٤  اموع المفيد

 لا نبي بعده، وأن االله أرسـله إلى جميـع   صلى االله عليه وسلم خاتم النبيين 
بما جاء به فليس بمؤمن ، فضلاً عـن   فكل من لم يؤمن الثقلين الجن والإنس،

، ومن الإيمان به الإيمان بأنه هو الواسطة بـين  أن يكون من أولياء االله المتقين
االله وبين خلقه في تبليغ أمره ويه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه فالحلال ما 

 االله ورسوله والدين ما شرعه االله ورسولهأحله االله ورسوله والحرام ما حرمه 
محمد صلى االله عليه وسلم فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقًا إلى االله من 

  .غير متابعة محمد صلى االله عليه وسلم فهو كافر من أولياء الشيطان
عائهم وهدايتـه  ورزقه إياهم وإجابته لـد وأما خلق االله تعالى للخلق 

لقلوم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار فهذا 
  وحده يفعله بمـا يشـاء مـن الأسـباب لا يـدخل في مثـل هـذا        الله 

  .وساطة رسل
والعبادة ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء بـه   من الزهد ثم لو بلغ الرجل

ولا ولي الله تعالى كالأحبـار  الرسول محمد صلى االله عليه وسلم فليس بمؤمن 
والنصارى وعبادهم وكذلك المنتسبين إلى العلـم  اليهود والرهبان من علماء 

بجميع ما جاء وزهد وليس مؤمنا والعبادة من المشركين ممن له عبادة في دينه 
به الرسول محمد صلى االله عليه وسلم فهو كافر عدو الله، ولهذا نزلت عليهم 

ــت  ــياطين واقترن ــن  الش ــيطان، لا م ــاء الش ــاروا أولي ــم فص   
ومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطَانا فَهو : أولياء الرحمن قال تعالى

قَرِين لَه)ا صلى االله )١وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله محمد ،
ويعتقد وجوب  عليه وسلم مثل القرآن، فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره

ــه    ــرن ب ــيطان فيقت ــه ش ــيض ل ــه؛ فيق ــرض عن ــد أع ــره فق   أم
ومن أَعرض عن ذكْرِي فَـإِنَّ لَـه   : ويصده عن الطريق السوي، قال تعالى

  فـدل ذلـك علـى     )١(معيشةً ضنكًا ونحشـره يـوم الْقيامـة أَعمـى    
                                     

  ).٣٦:الآية(ف سورة الزخر )١(
  ).١٢٤:الآية(سورة طه  )١(



 

 

 ٧٥  اموع المفيد

عبد االله تعالى دائما ليلاً وـارا  أن ذكره هو آياته التي أنزلها؛ ولهذا لو ذكر ال
مع غاية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته، ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزلـه  
وهو القرآن كان من أولياء الشيطان ولو طار في الهواء ومشى على الماء فإن 

وإذا كان أولياء االله هم المؤمنين المتقين فبحسـب  . الشيطان يحمله في الهواء
لعبد وتقواه تكون ولايته الله، فمن كان أكثر إيمانا وتقوى كان أكمل إيمان ا

ولاية الله، والناس متفاضلون في ولاية االله عز وجل بحسـب تفاضـلهم في   
  .الإيمان والتقوى

وكذلك يتفاضلون في عداوة االله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفـاق  
مقتصـدون،   سابقون مقربون، وأصـحاب يمـين  : وأولياء االله على طبقتين

ذكرهم االله في عدة مواضع من كتابه العزيز في أول الواقعـة وآخرهـا وفي   
  .سورة الإنسان والمطففين وفي سورة فاطر

فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إلى االله بالفرائض يفعلـون مـا   
أوجب االله عليهم، ويتركون ما حرم االله علـيهم، ولا يكلفـون أنفسـهم    

لكف عن فضول المباحات، وأما السابقون المقربون فتقربوا بالمندوبات، ولا ا
إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمـات  
والمكروهات، فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتـه أحبـهم   

تقرب ولا يزال عبدي ي«: الرب حبا تاما كما قال تعالى في الحديث القدسي
فهؤلاء المقربون صارت المباحـات في حقهـم    )١(»إلي بالنوافل حتى أحبه

طاعات يتقربون ا إلى االله عز وجل، فكانت أعمالهم كلـها عبـادات الله   
فشربوا صرفًا كما عملوا له صرفًا، والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلـوا  

بل مزج لهم مـن  لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون، فلم يشربوا صرفًا 
شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا، فالمقربون السابقون أفضل مـن  

  .الأبرار أصحاب اليمين
                                     

  .رواه البخاري وتقدم )١(



 

 

 ٧٦  اموع المفيد

وإذا كان أولياء االله هم المؤمنين المتقين والناس يتفاضـلون في الإيمـان   
والتقوى فهم متفاضلون في ولاية االله بحسب ذلك، كما أـم لمـا كـانوا    

سوق والمعاصي والنفاق كانوا متفاضلين في عـداوة  متفاضلين في الكفر والف
  .االله بحسب ذلك

وأصل الإيمان والتقوى الإيمان برسل االله، وجماع ذلك الإيمـان بخـاتم   
الرسل محمد صلى االله عليه وسلم، فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب االله 

هذا هـو  وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا به فإن . ورسله
الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة؛ فإن االله تعالى أخبر في كتابه 

وما كُنا معذِّبِين حتـى  : أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة قال تعالى
، وإذا كان العبد لا يكون وليا الله حتى يكون مؤمنا تقيا ولا )١(نبعثَ رسولًا
تقيا حتى يتقرب إلى االله بالفرائض فيكون مـن الأبـرار أهـل     يكون مؤمنا

اليمين، ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب إلى االله بالنوافل حتى يكون من السابقين 
ومعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليـا الله فمـن لم   . المقربين

  .أولياء االله يتقرب إلى االله بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من
وليس لأولياء االله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر مـن الأمـور   
المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس، إذا كان كلاهما مباحا ولا بحلـق  
شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا، كما قيل كم من صديق في قبـاء  

أن أكرم الناس عنـد   وكم من زنديق في عباء، وقد دل الكتاب والسنة على
  .االله أتقاهم

وليس من شرط ولي االله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ بل يجوز 
أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الـدين  
حتى يظن بعض الأمور مما أمر االله به ومما ى عنه وليس كذلك ولم يخـرج  

االله تعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان فإن : بذلك عن ولاية االله تعالى
  .وما استكرهوا عليه

                                     
  ).١٥: آية(سورة الإسراء  )١(



 

 

 ٧٧  اموع المفيد

والواجب على الناس اتباع ما بعث االله به رسوله صلى االله عليه وسلم 
وتقوى االله حق تقاته، بأن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فـلا  

يقـة  يكفر؛ كما فسر التقوى بذلك عبد االله بن مسعود رضي االله عنـه، والحق 
حقيقة الدين دين رب العالمين هي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وإن كان لكل 
منهم شرعة ومنهاجا، فالشرعة هي الشريعة، والمنهاج هـو الطريـق، والغايـة    
المقصودة هي حقيقة الدين وهي عبادة االله وحده لا شريك له وهي حقيقة دين 

  .لغيره لمين ولا يستسلمالإسلام وهي أن يستسلم العبد الله رب العا
ومن  )١(إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِهفمن استسلم لغيره كان مشركًا 

إِنَّ الَّـذين  : لم يستسلم الله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال االله فـيهم 
 ـرِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبع نونَ عكْبِرتسي)الإسلام هو دين ودين  )٢
ومن يبتغِ غَير الْإِسـلَامِ  : الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين وقوله تعالى

هنلَ مقْبي ا فَلَنيند)عام في كل زمان ومكان فنوح وإبـراهيم ويعقـوب    )٣
والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الإسلام الذي هو عبادة 

  .شريك له فدين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم االله وحده لا
وأولياء االله المؤمنون المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركـوا المحظـور   
وصبروا على المقدور، فأحبهم وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه، وأعـداؤه  
أولياء الشيطان وإن كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم ويغضب عليهم ويلعنهم 

سط هذه الأمور له موضوع آخر وإنما كتبت هنا تنبيها علـى  وب. ويعاديهم
مجامع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فأولياء االله المتقـون هـم   
المقتدون بمحمد صلى االله عليه وسلم، فيفعلون ما أمر به وينتهون عما ـى  

لأحـوال  ومن أعظم ما يقوي ا. عنه، ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه
                                     

  ).١١٦و  ٤٨: الآية(سورة النساء  )١(
  ).٦٠: الآية(سورة غافر  )٢(
  ).٨٥: الآية(سورة آل عمران  )٣(



 

 

 ٧٨  اموع المفيد

ومما يجب أن يعلم أن االله . الشيطانية سماع الغنا والملاهي وهو سماع المشركين
بعث محمدا صلى االله عليه وسلم إلى جميع الإنس والجن فلم يبق أنسـي ولا  
جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد صلى االله عليه وسلم واتباعـه فعليـه أن   

ت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر، ومن قام
به فهو كافر سواء كان إنسيا أو جنيا واالله سبحانه وتعالى أعلم بالصـواب  
وإليه المرجع والمآب، وصلى االله على محمد سيد رسله وأنبيائه وعلـى آلـه   

  .وأصحابه وأتباعه وخلفائه صلاة وسلاما نستوجب ما شفاعته آمين
  

- ١١  -  
  عقيدة المسلم

الإيمان باالله وحده لا شريك له وملائكته وكتبه ورسله : ة المسلمعقيد
: واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره من االله تعالى، كما قـال تعـالى  

 بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر نآم
سرو  ـكإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيب قفَرلَا ن هل

يرصالْم)وقال تعالى )١ :  كَـةلَائالْمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم الْبِر نلَكو
ينبِيالنابِ وتالْكو)ان خير ما أوتيه العبد في الدنيا والآخرة وبه تحصل فالإيم )٢

السعادة في الدنيا والآخرة والسلامة من شقاوة الدنيا والآخرة، وهـو قـول   
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة ويـنقص بالمعصـية   

  :وأصوله ستة
وهـو   بأن يعتقد المسلم أن االله واحد لا شريك له،: الإيمان باالله – ١

  رب كل شيء ومالك كل شيء ومعبود كل شـيء، وأنـه هـو الخـالق     
                                     

  ).٢٨٥: الآية(سورة البقرة  )١(
  ).١٧٧:الآية(سورة البقرة  )٢(



 

 

 ٧٩  اموع المفيد

الرازق المدبر، المحيي المميت المعز المذل بيده الخير وهو على كل شيء قدير، 
له الملك كله وله الحمد كله في السموات وفي الأرض وفي الدنيا والآخـرة، لا  

ده ووعيـده وثوابـه   مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فيؤمن بأمره ويه ووع
للمؤمنين المطيعين له وعقابه للمجرمين، وأنه تعالى مطلع على عباده وهو معهم 

وهو معكُم  أينما كانوا يرى مكام ويسمع كلامهم ويعلم إسرارهم وإعلام
يرصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو متا كُنم نأَي)وفـه  وأن الإيمان به يستلزم محبته وخ )١

  .ورجاءه ومحبة ما يحبه وبغض ما يبغضه والإخلاص له والصدق في معاملته
ويؤمن المسلم بملائكة االله الكرام البررة عموما وخصوصا جبريل  – ٢

الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالمطر والنبات، وإسرافيل الموكل بالنفخ في 
فظة لأعمال بني آدم الصور، وملك الموت الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الح

مـا   )٢(يعلَمونَ ما تفْعلُونَ* كراما كَاتبِين* وإِنَّ علَيكُم لَحافظينوأقوالهم 
يدتع يبقر هيلٍ إِلَّا لَدقَو نظُ ملْفي)ومنهم الحفظة لأجسـام بـني آدم في    )٣

لَـه   )٤(لَما علَيهـا حـافظٌ  إِنْ كُلُّ نفْسٍ : النوم واليقظة كما قال تعالى
إِنَّ اللَّه رِ اللَّهأَم نم هفَظُونحي هلْفخ نمو هيدنِ ييب نم اتقِّبعم)٥(.  

فتحصل من ذلك أن مع كل إنسان أربعة ملائكة اثنان عن يمينه وعن 
رسانه مـن  شماله يكتبان الحسنات والسيئات، واثنان من أمامه ومن خلفه يح

فهو محفوظ محروس لم يخلق عبثًا ولم يترك سدى بل خلق لأمر عظيم . الآفات
  :خلق لمعرفة االله وعبادته

  قد هيئوك لأمـر لـو فطنـت لـه    
  

  فأربأ بنفسك أن ترعى مـع الهمـل    
                                      

  ).٤: الآية(يد سورة الحد )١(
  ).١٢ – ١٠: الآية(سورة الانفطار  )٢(
  ).١٨: الآية(سورة ق  )٣(
  ).٤:الآية(سورة الطارق  )٤(
  ).١١: الآية(سورة الرعد  )٥(



 

 

 ٨٠  اموع المفيد

ومنـهم الموكلـون   . وبعض الملائكة موكلون بالجنة وإعدادها لأهلها
علَيها ملَائكَةٌ غلَاظٌ شداد سعة عشر بإيقاد النار وتعذيب أهلها ومقدموهم ت

مـا في  «وفي الحـديث   )١(لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يـؤمرونَ 
السموات السبع موضع قدم ولا كف ولا شبر إلا وفيه ملـك قـائم أو   

والنهـار لَـا   يسبحونَ اللَّيلَ : وقال تعالى )٢(»ملك ساجد أو ملك راكع
  .)٣(يفْترونَ

ويؤمن المسلم بكتب االله المترلة من السماء وهي مائـة صـحيفة    – ٣
منها خمسـون صـحيفة    – )٤(وأربعة كتب على ما جاء في حديث أبي ذر

نزلت على شيث ابن آدم وثلاثون صحيفة نزلت على النبي إدريس وعشـرة  
لى موسى قبل التـوراة  صحف نزلت على إبراهيم الخليل، وعشرة نزلت ع

  .)٥(صحف إِبراهيم وموسى: كما قال تعالى
التوراة وأنزلت على موسى والإنجيل وأنزل : وأما الكتب الأربعة فهي

على عيسى والزبور وأنزل على داود والقرآن وأنزل على محمد صلى االله عيه 
صاحف المتعبـد  وسلم وهو المتلو بالألسن المحفوظ في الصدور المكتوب في الم

بتلاوته، وهو أفضل الكتب، وقد اشتمل على ما فيها وزاد عليها ونسـخها  
وفيه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين، وسماه االله روحا لتوقف الحياة 

وكَذَلك أَوحينـا  : الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه كما قال تعالى
  نا ما كُنت تـدرِي مـا الْكتـاب ولَـا الْإِيمـانُ ولَكـن       إِلَيك روحا من أَمرِ

                                     
  ).٦:الآية(سورة التحريم  )١(
  .رواه الطبراني عن جابر )٢(
  ).٢٠: الآية(سورة الأنبياء  )٣(
الإمام أحمد وابن مردويه في تفسيره وابن حبان  في عدد الأنبياء والرسل وغير ذلك رواه )٤(

) ٥٨٧ – ٥٨٥ص  ١انظر تفسير ابن كثير جـ(في صحيحه وأبو الحسين الآجري 
  ).من سورة النساء ١٦٤عند تفسير الآية 

  ).١٩:الآية: (سورة الأعلى )٥(



 

 

 ٨١  اموع المفيد

فهو خير كتاب أنـزل علـى    )١(جعلْناه نورا نهدي بِه من نشاءُ من عبادنا
الذي بعـث بأفضـل الشـرائع     –أفضل الرسل محمد صلى االله عليه وسلم 

عروف وتنهون عن المنكـر  وأكملها إلى خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالم
قُلْ لَئنِ اجتمعت الْإِنس والْجِن : وتؤمن باالله فلله الحمد على ذلك قال تعالى

علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن لَا يأْتونَ بِمثْله ولَـو كَـانَ بعضـهم لـبعضٍ     
  .)٢(ظَهِيرا

مائـة وأربعـة   ) ١٢٤٠٠٠( وعددهم ويؤمن المسلم بأنبياء االله – ٤
وأولوا العزم  –) ٣١٣(ثلاثمائة وثلاثة عشر  –وعشرون ألفًا والرسل منهم 

وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وأول الرسل نوح  –منهم خمسة 
وآخرهم محمد صلوات االله عليه وعليهم أجمعين، ومن لازم الإيمان به محبتـه  

  .ره واجتناب نواهيهوتصديقه وطاعته بامتثال أوام
ويؤمن المسلم بقضاء االله وقدره خيره وشره فيعتقد أن ما شاء االله  – ٥

كان وما لم يشأ لا يكون وأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه 
وأن االله تعالى علم أعمال عباده ومقادير خلقه قبل أن يخلقهم . لم يكن ليصيبه

ن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أ
سنة كما ثبت في الصحيحين، وشاءها وخلقها وأوجدها في أوقاا المحـددة  

ما أَصاب من مصيبة في الْأَرضِ ولَا في أَنفُسِكُم إِلَّـا فـي   : كما قال تعالى
ي لَى اللَّهع كا إِنَّ ذَلأَهربلِ أَنْ نقَب نابٍ متكسِير * كُما فَاتلَى ما عوأْسلَا ت كَيل

  .)١(ولَا تفْرحوا بِما آتاكُم واللَّه لَا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ

                                     
  ).٥٢: الآية(سورة الشورى  )١(
  ).٨٨: الآية(سورة الإسراء  )٢(
  ).٢٣ – ٢٢: يةالآ(سورة الحديد  )١(



 

 

 ٨٢  اموع المفيد

واعلم أن الأمة لو اجتمعت علـى أن  «: وقال صلى االله عليه وسلم
 ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك، وإن اجتمعوا على أن

ومراتب الإيمان  )١(»يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك
  :بالقضاء والقدر أربع

  .علم االله بالأشياء قبل كوا – ١
  .كتابته لها في اللوح المحفوظ – ٢
  .مشيئته لها – ٣
  .خلقه لها وإيجاده وتكوينه – ٤

ــيئته    ــا مش ــة مولان ــم كتاب   عل
  

ــوين   ــاد وتك ــق وإيج ــذاك خل   ك
  :ع التقادير أربعةوأنوا 

كل يوم هـو في  : وهو المذكور في قوله تعالى: التقدير اليومي – ١
يخلق ويرزق ويعز ويذل ويحيي : (جاء في تفسيرها عن ابن عباس قال شأن

  ).ويميت ويفعل ما يشاء
وهو الذي يكون في ليلة القدر فيقدر فيها مـا  : التقدير الحولي – ٢

فيهـا  : ياة وموت وغير ذلك قال تعالىيكون في السنة من رزق وأجل وح
  . )٢(يفرق كل أمر حكيم

وهو الذي يرسل به الملك إلى الجنين في بطـن  : التقدير العمري – ٣
أمه فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيدا كما في حديث ابن مسعود 

  .المتفق عليه
وظ كما في علم االله وكتابة ذلك في اللوح المحف: التقدير السابق – ٤

  .)٣(تقدم 
                                     

  .رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح )١(
  ).٤: الآية(سورة الدخان  )٢(
  لابن القيم ) شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل(انظر كتاب  )٣(

  ).٥٠ – ١٩(ص 



 

 

 ٨٣  اموع المفيد

ويؤمن المسلم باليوم الآخر ويدخل فيه الإيمان بأشراط السـاعة   – ٦
وأماراا التي تكون قبلها كخروج الدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج 
وطلوع الشمس من مغرا، وفتنة القبر ونعيمه وعذابه، وقد استعاذ منه النبي 

كل صلاة، وكونه روضـة مـن   صلى االله عليه وسلم وأمرنا بالتعوذ منه في 
من ربك؟ وما : رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وسؤال الملكين للإنسان

االله : دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن المستقيم في هذه الحياة على دينه فيقـول 
وأما ارم فإذا سـئل  . ربي والإسلام ديني ومحمد صلى االله عليه وسلم نبيي

سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته فيضرب بمرزبة من  هاه، هاه، لا أدري: يقول
حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق االله إلا الجن والإنس، ثم بعد هذا 
يبقى في نعيم أو عذاب إلى أن تقوم الساعة فينفخ في الصور ويخرج الناس من 

ولَقَـد  : القبور لرب العالمين حفاة عراة مثل ما خلقوا أول مرة قال تعـالى 
  . )١(ئْتمونا فُرادى كَما خلَقْناكُم أَولَ مرةجِ

  :وقال الشاعر
ــوا  ــا خلق ــرادى مثلم ــاءوا ف   ج

  
ــوان    ــل ولا إخ ــال ولا أه ــلا م   ب

 ـ        ما معهـم شـيء سـوى الأعمـ
  

  ـال تقـودهم إلى النـار أو لجنـان     
فيؤمن المسلم بما يكون في ذلك اليوم العظيم مـن البعـث والنشـور     

لجزاء والحوض المورود والمقام المحمود ووزن الأعمـال وتطـاير   والحساب وا
الصحف في الشمائل والأيمان، فأما المؤمنون فتبيض وجوههم في ذلك اليوم 
العظيم وتثقل موازين حسنام فيعطون كتب أعمالهم بأيمام كما يـردون  
 حوض نبيهم محمد صلى االله عليه وسلم فيشربون منه شربة هنيئة لا يظمؤون
بعدها أبدا، ثم يمرون على الصراط المنصوب من فوق جهنم علـى حسـب   
أعمالهم في السرعة وعدمها، ثم يدخلون الجنة بشفاعة نبينا محمد صلى االله عليـه  

  الأنفـس   وسلم وبرحمة االله، فيخلدون فيها وينعمون بما يشاؤون مما تشـتهيه 
                                     

  ).٩٤: الآية(سورة الأنعام  )١(



 

 

 ٨٤  اموع المفيد

يم وسمـاع خطابـه   وتلذ الأعين، وأعلاه التمتع بالنظر إلى وجه االله الكـر 
  .والابتهاج برضاه وقربه والسرور بمحبته وذكره فتبارك االله رب العالمين

وأما ارمون فتسود وجوههم وتخف موازين حسنام ويعطون كتب 
أعمالهم بشمائلهم ويسحبون إلى النار على وجوههم عميا وبكما وصـما لا  

لود غيرهـا ليـذوقوا   يموتون فيها ولا يحيون كلما نضجت جلودهم بدلوا بج
العذاب، طعامهم الزقوم والضريع والغسلين، وشرام الحميم الذي يشـوي  

ومـا  : الوجوه ويقطع الأمعاء وأعظم من ذلك حجام عن رؤية االله تعالى
لا يرجون فرجا ولا مخرجا قد  )١(ظَلَمهم اللَّه ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ

في العذاب كما نسوه وانتقم منهم لما آسفوه فقد قامت علـيهم  نسيهم االله 
الحجة وانقطعت المعذرة بتركيب العقول وإرسال الرسل وإنـزال الكتـب   

  .)٢(فاشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار 
  فيا ساهيا في سكرة الجهـل والهـوى  

  
  صريع الأماني عـن قريـب سـيندم     

  ا الوقت الذي لـيس بعـده  أفق قد دن  
  

  سوى جنـة أو حـر نـار تضـرم      
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد، ونعـوذ   

اللهم وفق المسـلمين  . بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد
  .للحفاظ على دينهم وعقيدم والعمل بكتاب رم وسنة نبيهم آمين

المين حمدا كثيرا طيبا مباركًا فيه كما يحـب ربنـا   والحمد الله رب الع
ويرضى وكما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه وصلوات االله وسلامه على خـير  

  .خلقه وأنبيائه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين

                                     
  ).٣٣: الآية(سورة النحل  )١(
والمشركين وأما عصاة الموحدين فهم تحت مشيئة االله إن الخلود في النار خاص بالكفرة  )٢(

شاء غفر لهم لأول مرة وإن شاء عذم في النار بقدر ذنوم ثم يخرجهم منها برحمته ثم 
  .بشفاعة الشافعين كما عليه أهل السنة والجماعة



 

 

 ٨٥  اموع المفيد

  
  حمد بن عبد الرحمن المزروع/ تقريظ الشيخ

  بسم االله الرحمن الرحيم
ي من رحمته ولطفه بعباده أن جعل لهذا الدين الإسـلامي  الحمد الله الذ

أناسا طيبين مصلحين يدعون إليه بأقوالهم وأفعالهم وأقلامهم في كل وقـت  
وحين، فالأرض لا تخلو ولن تخلو إن شاء االله من دعاة إلى هذا الدين مهمـا  

لا تـزال  «: تطورت الأجيال وطال الزمان كما قال عليه الصلاة والسـلام 
ة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خـالفهم  طائف

  .رواه البخاري ومسلم وغيرهما» حتى تقوم الساعة
ومن جملة هؤلاء الناس الصالحين المصلحين الداعين إلى دين الإسلام هو 

عبد االله بن جار االله الجار االله فقد جمع كتابا في هذا الشـأن وسمـاه   / الشيخ
وسمعته قراءة منه فوجدته اسما وافق مسماه لأنه جمع فيه عدة ) داموع المفي(

رسائل كل رسالة فيه لها ميزا الخاصة ا، وذلك لأن جامعه أثابه االله وكثر 
من أمثاله، قد تحرى فيه الصواب من كلام العلماء الأفاضل فوضع كل جملة 

والعبارات إذا وعبارة في المقام الذي يناسبها، مع تصرف له في بعض الجمل 
. وحلَّى كتابه بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. كان المقام يستدعي ذلك

فلقد جمعه فأحسن جمعه وترتيبه، وبذل مجهودا كبيرا في اختصاره وتقريبـه،  
  . وضمنه آيات قرآنية وأحاديث شريفة نبوية

وأشعارا نظمية ما تجعل الناظر فيه والقارئ لـه يشـتاق إلى قراءتـه    
ومطالعته والاستفادة منه والأخذ عنه لأنه كتاب مع صغر حجمه قد حـوى  
جملاً من العلوم والمعارف فأحر بكتاب مثل هذا الكتاب أن يكون بغية كل 
مسلم فإنه سيجد فيه ما يكفي ويشفي، وأن يبذل كل ما في وسعه لتطبيق ما فيه 

  ضالة  مين فإن الحقعلى نفسه وأهله وأولاده وجيرانه وأهل سوقه وإخوانه المسل



 

 

 ٨٦  اموع المفيد

المؤمن، واالله سبحانه أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء أن يجزي جامعـه  
خير الجزاء وأن يجعل كتابه هذا ذخيرة له يوم العرض والجزاء وأن يجعلنا وإياه 
والمسلمين ممن نصر هذا الدين بمتابعة وصدق وإخلاص إنه ولي ذلك والقادر 

  .مد وآله وصحبه وسلمعليه وصلى االله على نبيه مح
  هـ١١/١١/١٣٩٢حرر في 

  حمد المزروع



 

 

 ٨٧  اموع المفيد

  بسم االله الرحمن الرحيم
ترجمة المؤلف عبد االله بن جار االله الجار االله من قبيلة النواصر من بـني  

  .هـ من مدن القصيم ١٣٥٤تميم ولد في المذنب في عام 
  حياته العلمية

 ١٣٧٩ه عـام  درس في معهد إمام الدعوة العلمي بالرياض وتخرج من
هـ،  ١٣٨٤/ ٨٣هـ، ثم درس في كلية الشريعة بالرياض وتخرج منها عام 

هـ في  ١٣٩٩ودرس في المعهد العالي للقضاء ونال منه درجة الماجستير عام 
  .الفقه المقارن

  :مؤلفاته
  .رسالة رمضان – ١
  .كلمات مختارة – ٢
  .مصارف الزكاة – ٣
  .علم التوحيد الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة في – ٤
  .الكواكب النيرات في المنجيات والمهلكات – ٥
  .فضائل القرآن الكريم – ٦
  .ويشمل إحدى عشرة رسالة وهو هذا: اموع المفيد – ٧
  .مسئولية المرأة المسلمة – ٨
  .خلاصة الكلام في أحكام الصيام – ٩

  .جة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين – ١٠
  .ريض وآدابهمن أحكام الم – ١١
  .حكم الاحتفال بالمولد النبوي – ١٢
  .من أضرار المسكرات والمخدرات – ١٣
  .أحكام الحج والعمرة – ١٤



 

 

 ٨٨  اموع المفيد

  .الهداية لأسباب السعادة – ١٥
  .زاد المسلم اليومي – ١٦
  .توجيهات إلى أصحاب التسجيلات – ١٧
  .مختصر طبقات المكلفين لابن القيم – ١٨
  .الذنوب البيان المطلوب لكبائر – ١٩
  .حكم التصوير – ٢٠
مختصر الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون مـن مشـاة    – ٢١
  .المشركين

  واالله ولي التوفيق،،،
  هـ ١٤٠٤/ ١١/  ٢٦



 

 

 ٨٩  اموع المفيد

  بسم االله الرحمن الرحيم
  نداء

يامن يرجو رحمة االله ومغفرته وجنته ورضوانه ويا مـن   :أخي المسلم
والعقاب والجنة والنار، لك إخوان مجاهدون يؤمن باالله واليوم الآخر والثواب 

في أفغانستان ولاجؤون في باكستان تكالبت عليهم قـوى الشـر والكفـر    
فأرملوا النسـاء وأيتمـوا الأطفـال    ) الشيوعية الحاقدة الملحدة(والضلال 

وشردوهم من ديارهم بدون مأوى فهم بحاجة إليك وإلى معونتك بما يعينهم 
الجوع والعري والبرد، فالمؤمنون كالجسد الواحد، على أعدائهم ويدفع عنهم 

وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، واالله في عون العبد ما كان العبـد في  
عون أخيه، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 

  .السماء، وإنما يرحم االله من عباده الرحماء، ومن لا يرحم لا يرحم
جنس العمل، وأحد أنواع الجهاد الجهاد بالمال، ومن جهز  فالجزاء من

غازيا فقد غزى، والدرهم الذي ينفق في الجهـاد في سـبيل االله يضـاعف    
مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّـه  : بسبعمائة ضعف كما قال تعالى
وما أَنفَقْـتم مـن    )١(كُلِّ سنبلَة مائَةُ حبة كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في

فُهلخي وءٍ فَهيش)في الدنيا بالبركة وفي الآخرة بالأجر العظيم والثـواب   )٢
وما تقَدموا لأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه عند اللَّه هو خيـرا وأَعظَـم   الجسيم، 

: وكل يوم تطلع فيه الشمس بجانبيها ملكان يناديان يقول أحـدهما  )٣(أَجرا
 )٤(»اللهم أعـط ممسـكًا تلفًـا    :اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر«

  .والجدير بالذكر أن أحد مصارف الزكاة، الجهاد في سبيل االله 

                                     
  ).٢٦١: الآية(سورة البقرة  )١(
  ).٣٩: الآية(سورة سبأ  )٢(
  ).٢٠ :الآية(سورة المزمل  )٣(
  .كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم )٤(



 

 

 ٩٠  اموع المفيد

فبادر أخي المسلم إلى نجدة وإسعاف إخوانك المسلمين ااهـدين في  
لتشاركهم في الجهاد، ولتشاركهم في الأجر والثواب ودخول الجنة  سبيل االله

  .بغير حساب إن شاء االله تعالى



 

 

 ٩١  اموع المفيد

  
  الفهرس
  

  الصفحة  الموضوع  الرقم
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.............  ئص شهر رمضانوخصا –وحقيقته  –الصيام 

......................  الحج المبرور وأحكامه وآداب الزيارة
..........................   )نصيحة عامة(تذكرة من اتقى 

......................................  المختار من الأشعار
...............................  مختصر العبودية في الإسلام

...........  مختصر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
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